الدور الإنساني لحماس في الذكرى الثامنة عشرة لانطلاقتها 


فلسئين أ السئحدة 
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العدد الثاني عشر ‏ السنة الشالثة والعشرون .يسمبر) ٠8‏ * 1م - ذو القعدة 1ه 


615 تحقيق 

واقعالاعلام المرئي والمسموع ف الضفة 
الغربية وقطاع غزة؛ مع مشاكل هذا القطاع 
ودوره ل العمل السياسي والاجتماعي. 


١م‏ .و 35 
انتخابات 5 الغلاف 

نظرة شاملة على العمليات التي نفذتها 
مع قرب الانتهاء من إصدارهذا المقاومة ٍ الضفة الغربية: وردود فعل الكيان 


العدد من المجلة حسم أبو مازن - الصهيوني عليها. 
مؤقتا قرارهوحددموعد 
0 9 
الانتحابات التشريعية القادمة ب 6 شؤون فلسطينية 
0 7 0 5 الضغوط التي نما بعاد حجما نْ 
الخامس والعشرين من شهر كانون كح اراي جد حك قن كن 
0 1 الانتخابات: مع قراءة لمواقف الأطراف 
التلد الاك 00 المختلفة. 
قدمنا 2 هذا العدد قراءة عن 
واقع الانتخابات من زواياها *3# ملف 
المختلفة. وتوقفنا عند ركلمة ملف الذكرىالثامنة عشرة لانطلاق 
السر, # هذه الانتخابات؛ وهي خحركة حماس: يتناول دورها الإنساتي 
النسائي ومواقفها السياسية من خ 0 
دو كه لل ومخاولا3 والنسائي ومواقفها السياسية من خلال حوار 


الدكتور محمود الزهار. 
الأطراف المختلفة من مشاركة 3 0 
حماس فيها. 2 
4١ 00 0 7‏ تحليل 
واجرينا 4 هذا العدد تحقيقا 3 6 35 
5 تحليل سياسي للمشهد الفلسطيني ف ظل 
حول دور الاعلام ومشاكله. كما احتمال إسقاط التهدكة والحديث عن 'حواز 
وخصصنا الملف للذكرى الثامنة القاهرة. 
عشرة لانطلاقة حركة حماس»: 
وتناولناالحدثمننزاويتين 45 شؤون عربية 
سياسية وإنسانية. تقرير عن نتائج الانتخابات المصرية 
لكن المحطة الأبرز كانت حول ودلالاتها السياسية. 
العمليات التي نتغذتها قوى المقاومة 
أب الضفة وأشرها وردود الفعل 415 حوار 
الصهيونية عليها. ‏ أسباب التغير ‏ المواقف الدولية من سوريا 
ومستقبل التطورات ْ حوار مع الدكتور عماد 
فوزي الشعيبي. 


نيه؛ لبنان 15٠١‏ ليرة: سوريا ٠‏ ليرة: اليمن ٠٠١‏ ريال ليبيا ١‏ دينار قطر " ريالات. البحرين 7٠:‏ فلس» 
ابتمبة: 


0اء الاخبا 


"ا غسيل دماغ 

المتابع لحركة المنظمات الدولية غير الحكومية ف الأراضي 
الفلسطينية المحتلة: يلحظ نشاطاً مميّزاً. يتخذ عناوين متعددة: لكن 
له 4 الغالب أهدافاً «مشبوهة,... منظمة ,12110 110177 21311156 
تقيم مؤتمراً دولياً4 بيت لحم أواخر شهر كانون أول / ديسمبر الحالي 
حول المقاومة الشعبية (اللاعنفية).؛ أي أن هدف المؤتمر هو الترويج 
للناهضة «المقاومة المسلّحة أو «عسكرة الانتفاضة! 


"ا رالحائط الواطي» 

قناة الجزيرة التي تعد الفضائية الأولى بلا منازع» من حيث نسبة متابعيها 
ومشاهديها لي العالم العربي؛ أصبحت «الحائط الواطيء» للإعلام الرسمي 
العربي. الذي يستتضر دائماً أدواته كافة ب صب جام غضبه على «الجزيرة» 
: أو تقريريحرج نظاماً ما. أحدث الأمثلة على ذلك؛ ما بثته 
«الجزيرة» نقلاً عن مراسل صحيفة «هارتس, ب عمان: الذي قال ب تقرير 
إخباري نشرته صحيفته بأن أجهزة الأمن الأردتية «أخلت سياحاً إسرائيليين 
قبل وقوع التفجيرات بدقائق.. وما بثته «الجزيرة» كذلك عن تقرير كتبه 
الكاتب المعروف «ويليام أركن, 4 صحيفة «واشنطن بوست, الأمريكية ذكر فيه 
أنه اطّلع على وثائق تشيرالى تخطيط الإدارة الأمريكية لنقل جزء من عتادها 
العسكري الموجود 2# بعض الدول الخليجية إلى قاعدة عسكرية على الحدود 
الأردنية - السورية. المسؤولون الأردتيون واعلامهم الرسمي اختاروا «الجزيرة» 
للهجوم عليها بدلا من الهجوم على صحيفتي «هآرتس, و«واشتطن بوست»! 


الامخايرات شعبية(ا 

أصدرت حركة فتح ف الساحة الأردنية بياناً غريباً. أثار جدلاً 
واستياء واسعاً 4 الأوساط الفلسطينية. البيان الذي يقال إن وراءه 
عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح؛ أشار إلى أن فتح ستشكل 
«مخابرات شعبية, ف الأردن لتعقّب ما أسماه البيان «الزمر الظلامية 
العميلة, و«الاقتصاص منهم أينما وجدوا وحيثما جلواء. أما المقصود 
4 هذا البيان» فهو «تنظيم القاعدة 4# بلاد الزافدينء: الذي أعلن 
مسؤوليته عن تفجيرات الفنادق الأردنية! 


37 فلسطين المسلمة 


ا دورة 4ك رالارهاب2» 

يبدوأن بعض الدول العربية حريصة على الاستفادة من تجارب 
الكيان الصهيوني # قمع الشعب الفلسطينيء فقد شارك ضباط من 
(مصر المغربء الجزائر الأردن) 2 دورة دراسية لسلاح الجو 
الصهيوني عنوانها (مكافحة الإرهاب من الجو)! ... الدورة تطلع 
المشاركين فيها على الأساليبء التي استخدمها الصهاينة ف اغتيال 
أبناء الشعب الفلسطيتي من الجوا 


- تخفيع وفساد 
امتناع سلام فياض وزين المالية 4 السلطة الفلسطينية عن إبداء 
أسباب استقالته من منصبه لوسائل الاعلام: لم يحل دون معرفة 
نتهاء فقد تبين أن السبب الحقيقي لها ليس رغبته ب ترشيح 
نفسه لانتخابات المجلس التشريعي كما حاوئت أوساط الشلطة أن 
تشيعه؛ وإنما يعود إلى أن أحمد قريع رئيس الوزراء أصدر قرازاً 
بصرف 75١‏ مليون دولار لدفع رواتب عناصر الأجهزة الأمنية 
البالغ عددهم ٠١‏ ألف شخصء 4 الوقت الذي كان فياض يصر 
غلى دفع رواتب العاملين منهم فقطء حيث إن نسبة كبيرة من 
العناصر المذكورة يتقاضون راتباً شهرياً دون قيامهم بأي عمل! 


"1 تنافض 

4 الوقت الذي كانت فيه تونس تستضيف «قمة المعلوماتية,» التي 
حضرتها وفود من جميع أنحاء العالم؛ أصدرت منظمة «صحافيون بلا 
حدود, بياناً تضمن قائمة بأسماء خمس عشرة دولة صتفتها برأعداء 
الانترنت, 4 العالم؛ وكانت تونس من بين تلك الدول! 


هه ©) وو 0 
اثفاق رفم 3505-0 
٠‏ هد د و 
هريمة جديدة لنهج سباسي 
5 

ع الاتفاق الأخير الذي وافقت عليه السلطة الفلسطينية بشأن معبر رفح وغيره من المعابر 
+ قطاع غزة: يضاف إلى سلسلة الاتضاقات الهزيلة والبائسة: التي وفّعتها السلطة 
الفلسطينية منذ اتفاق «أوسلى عام 1197: وحتى الآن- 

فهذه الاتفاقات تعكس بداية روحاً انهزامية لبعض القيادات الفلسطينية التي أفلست: ولم 
يعد لديها سقف سياسي تتمسّك به؛ وليس لديها الاستعداد لمواصلة المقاومة ضد الاحتلال؛ التي 
تتعارض مع مصائحها الذاتية: وامتيازاتهاء واستثماراتها التي أنشأتها ب ظل اتفاقات أوسلوء 
وتعرّضت للضرر الشديد خلال انتفاضة الأقصى- 

إن المدقّق بموضوعية ف اتفاق «رفح.؛ يرى أن هذا الاتفاق يشكّل 4 جوهره تبديداً 
للانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية الباسلة بدحر الاحتلال عن قطاع غزة:؛ إذ يحول 
الاتفاق القطاع إلى سجن كبير: مفاتيحه بيد الاحتلال؛ حيث تم وضع كاميرات مراقبة من قبل 
الصهاينة المحتلين لمتابعة حركة الدخول والخروج من وإلى قطاع غزة: وللاحتلال الحق خخ 
التحفّظ على دخول أي شخص بحجة خطورته الأمنية على أمن الكيان الصهيوني!. هذا 
بالنسبة لمعبر رفح؛ الذي سيقتصر الدخول والخروج منه على حملة جواز السضر الفلسطيني 
فقطء: أما غيرهم من الفلسطينيين: الذين لا يحملون هذا الجوازء أو من العرب والمسلمين؛ أو 
غيرهم؛ فسيدخلون إلى القطاع من معبر آخر يخضع لاشراف صهيوني كامل. 

إذن؛ أين هي السيادة الفلسطينية المزعومة؟!.. وإذا كانت قضايا يفترض أن تكون فنية 
احتاجت لتدخل «الست, كوندوليزا رايس؛ وممثل الرباعية «ولفنسون»؛ حتى تم توقيع مثل هذا 
الاتفاق؛: فكيف بتا بقضايا (حق العودة واللاجئين: الدولة....)؟!! 

إن «اتفاق رفح يمثّل هزيمة جديدة لنهج سياسي؛ طا ما بشّرنا أصحابه بأن حل المعضلات 
وال مشكلات: التي يواجهها الشعب الفلسطيتيء لا يمكن أن يتم إلا على طاوئة المفاوضات. وكان 
أصحاب هذا النهج يشددون باستمرار على أن 44 من أوراق الحل بيد الادارة الأمريكية؛ لكن 
هذه الإدارة الاستعمارية المتحازة بالمطلق للكيان الصهيوني؛ تأبى إلا أن توجه لحلفائهاء أو 
عملائهاء أو المفتونين بهاء الصفعة تلو الصفعة؛ فبعد أن قال بوش بوضوح: إنه لا ضمانات بإنشاء 
دولة فلسطينية مستقلة قبل انتهاء ولايته عام ٠ ٠4‏ -خلافاً لا صرح به سابقاً-. ها هي وزيرة 
خارجيته كوندوليزا رايس تذهب إلى الأراضي المحتلة وتمارس ضغوطاً على الطرف الفلسطيني؛: 
حتى يقبل باتفاق هزيل بانس وصدق الشاعر الذي يقول: من يهن؛ يسهل الهوان عليه !19 


التدرير 


العدد الثائي عشر - كانون الأول (ديسمير) 1000م 


1412-11-14: اتعقاد مؤتمر دلوزان» بحضور تركياء التي تنازلت 
بموجب هذه الاتفاقية عن ممتلكاتها خ المناطق العربية. 

147-11-77: القوات البريطانية تعدم ف سجن عكا القائد 
القسامي الشيخ المجاهد فرحان السعدي. 

1447-11-14: 4 هذا اليوم المشؤوم أصدرت الأمم المتحدة قرار 
تقسيم فلسطين الذي يحمل الرقم .18١‏ 

1448-11-17: القوات الصهيونية تحتل المرتفعات الواقعة على بعد 
١‏ كم جنوب غزة بعد قصف جوي مكثف. 

1١١ مجزرة صهيونية # مخيم رفح أدت إلى سقوط‎ :1465-11-1١ 
شهيداً.‎ 

11-19-/14710: الرئيس المصري أنور السادات يزور فلسطين المحتلة: 
تلبية لدعوة وجهها له مناحيم بيغن ويلقي خطاباً ‏ الكنيست الصهيوني. 

1454-11-74+ استشهاد الشيخ عبد الله عزام. 

:1445-11-1١6 *‏ المحكمة الصهيونية العليا تفوّض السلطات المحتلة 
استخدام كل الأساليب ف التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين فيما يخص 
العمليات الاستشهادية. 

:2٠٠0-11-16‏ قوات الاحتلال تقتل الطفل تيسير عدنان العراج ب 
مخيم خان يونس. 

7001-11-78 استشهاد القائد القسامي محمود أبوهتود بقصف 
جوي استهدف سيارته. 

2001-11-4: اغتيال قائد سرايا القدس آ 

2005-11-11+ كتائب القسام تفجر حافلة ف القدس فتقتل ١١‏ 


صهيونياً وتجرح 0+ آخرين. 

:7008-11-٠١‏ مثات الفلسطينيين يتظاهرون # غزة احتجاجاً على 
استمرار تجميد أرصدة المؤسسات الإسلامية. 

:2٠04-11-1١‏ الاستشهادي عامر الفار من «كتائب أبو علي مصطفى» 
يفجر نفسه ف تل أبيب فيقتل ثلاثة صهاينة ويجرح 71 آخرين. 


يوميات الصمود والمقاومهة 


:7٠0١0-11-١‏ اغتيال القائد القسامي فوزي أبو القرع والقائد حسن المدهون 
من كتائب الأقصى قرب مخيم جباليا شمال غزة؛ بقصف جوي أصاب سيارتهما. 

:2٠00-11-1‏ استشهاد مقاوم من كتائب الأقصى ومقتل جندي صهيوني ب 
مواجهات 'ذ جنين. 

:7٠00-11-‏ حركة حماس تعلن أنها لن تجدد التهدئة إلا إذا أوقف العدو 
الصهيوني هجماته وأفرج عن المعتقلين. 

2000-11-7: حملة اعتقالات واسعة 4 الضفة. 


:2٠00-11-‏ شهيد وأربعة جرحى وإصابة ضابط صهيوني ‏ مواجهات 


:7000-1١-4‏ شهيد برصاص الاحتلال 2 القدس؛ وحملة اعتقالات ف 
الضفة. 

+20060-11-٠١‏ شهيد 4# غزة وحملة اعتقالات متواصلة # الضفة» 
ومواجهات وهدم منازل # النقب. 

7000-11-1: اغتيال اثنين من مجاهدي كتائب الأقصى ف غزة وجنين. 

2000-11-14+ استشهاد القائد القسامي أمجد الحناوي وأحد العمال ف 
نابلس برصاص الاحتلال: وإصابة آخرين # حملة اعتقالات واسعة ‏ الضفة. 
وشهيد ف غزة برصاص الاحتلال. 

© 2000-11-197: اغتيال ناشطيّن من كتائب الأقصى ‏ جنين على يد وحدة 
صهيونية خاصة. 

:7٠00-1١-14 ©‏ قوات الاحتلال تصيب طفلاً كان يحمل بندقية بالاستيكية 
رام الله. والكيان الصهيوني يخطط لبناء منازل جديدة ‏ مستوطنة (معاليه 
أدوميم). 

:2٠06-11-1١9 »‏ شهيد ل الخليل برصاص الاحتلال؛ والقوات الصهيونية 
تطلق منطاداً للتجسس على مقربة من المطار الدولي جنوب شرق رفح وحملة 
اعتقالات ف نابلس. 

:7٠00-11-١‏ حملة اعتقالات واسعة # الضفة؛ وتمديد اعتقال 7١‏ أسيراً 
من جنين. 

© 2000-11-178: المقاومة الفلسطينية تصيب ثلاثة جنود صهاينة خلال 
مواجهات بينها وبين القوات الصهيونية أثناء حملة مداهمات 4# مد 
ومخيمها. 


الشيخ عز الدين القسام 


ولد الشيخ عزالدين القسام ‏ بلدة جبلة السورية بالقرب من اللاذقية سنة 21841 
وكان مند صغره يميل إلى العزلة والتفكير؛ درس # الأزهر وكان من عداد تلامين 
الشيخ محمد عبده. عمل مدرساً 4 جامع السلطان إبراهيم 2 بلاده. 

شارك الثورة ضد الفرنسيين عام ١157؛‏ فصدر حكم بالإعدام بحقه؛ فلجأ إلى 
مدينة حيفا ‏ شباط/فبراير عام ؟141: وسرعان ما عرفته مدينة حيفا واعظاً 
ومرشداً ورئيساً لجمعية الشبان المسلمين ف المدينة؛ وشيخاً محمود السيرة 4 تقواه 
وصدقه ووطنيته؛ كما كانت منطقة الشمال تعرفه إماماً وخطيباً بارعاً ومأذوناً شرعياً. 

بدأ الشيخ عزالدين القسام مسيرة جهاده بتأسيس حركة سرية؛ وخطط لثورة 
تكون جهاداً عاماً وشاملاً. و4١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ه148: حاصرت قوات 


فلسطين المسلمة 


الاحتلال البريطاني ‏ أحراش قرية يعبد الشيخ القسام ورفاقه؛ وطلبوا منه 
الاستسلام فرد عليهم القسام بإننا لن نستسلم؛ إن هذا جهاد د سبيل الله والوطن» 
والتفت إلى رفاقه وقال «موتوا شهدا. 

دامت المعركة ساعتين كان خلا لها أزيز الرصاص يصم الآذان والطائرات المحلقة 
على ارتفاع قليل تساعد على اكتشاف مواقع الثوار؛ وي النهاية أسفرت هذه المجابهة 
عن استشهاد القسام والمجاهدين يوسف الزيباوي وسعيد المصري ومحمد أبو قاسم 
خلف وتم اعتقال الباقين. 

اليوم التالي جرت للقسام ورفاقة جنازة كبرى بحيفاء وقد عم الإضراب البلاد 
وجاء المودعون من المدن والقرى المختلفة .18 


العدد الثاتي عشر - كانون الأول ([ديسمبر) ١١١٠م‏ 


مدهو هو 0 و *» 
اعتقال والدة مطارد لتسليم نمسه 

بدأت سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) اج أسلوب جديد للضغط على 
رجال المقاومة الفلسطينية: من خلال اعتقال أمهاتهم وتقديمهم للمحاكمة 
العسكرية. هذا ما حدث مع الأسيرة سليمة عبد الرحمن محمد خليل (57 
عاماً) من بلدة «عتيل» شمال طولكرم # الضقة الغربية» حيث حولت على 
محكمة «سالم» العسكرية لمحاكمتهاء وذلك للضغط على ابنها المقاوم 2 
«سرايا القدسء والمطارد من قبل سلطات الاحتلال. 

وكانت الأسيرة خليل قد اعتقلت خذ الثامن والعشرين من تشرين 
أول/أكتوبرالماضي من قبل قوة عسكرية صهيونية داهمت منزلها بحجة أن 
ابنها معتز مطلوب لدى قوات الاحتلال وتطارده منذ عام. 

وقال تحسين خليل؛ زوج المعتقلة؛ إن المحامي الموكل بالدفاع عن الأسيرة 
أبلغ العائلة أن سلطات الاحتلال قررت محاكمة زوجته المعتقلة 4 سجن 
«تلموند» 2 محكمة «سالمء العسكرية. أضاف خليل أن جنود الاحتلال 
سألوه عن نجله معتزء ليلة اعتقال زوجته؛ إن كان متواجداً 2 المنزل قبل أن 
يقوموا بتفتيشه لمدة تزيد عن نصف ساعة؛ وعندما خرجوا اقتادوا معهم 
الزوجة رغماً عنهم؛ مشيراً إلى أته طلب من الجنود أخذه بدلاً منها إلا أنهم 
رفضوا ذلك. 

وأشار خليل إلى أن زوجته مريضة وتعاني من ألم 2 ساقيهاء إضافة إلى 
أنها تشعر بصداع مستمر وتحتاج إلى عناية طبية مستمرة.18 


محكمة صهيونية تجبر عائلات 
فلسطينية على هدم بيوتها 


لم يجد أبناء الحاج متعب القصاصيء من سكان قرية «سعوة» غير المعترف 


بها من قبل حكومة الاحتلال # النقب؛ حلاً سوى هدم ثمانية مبان تعود 
الهم تنفيذاً لقرار مجحف صدر من محكمة صهيونية بعد مداولات 
استمرت سنتين. يشار إلى أن قرار المحكمة ينص على «صدق ادعاء الدولة 
اء الحاج متعب قد بنوا بدون ترخيص:؛ وعلى أرض عسكرية». ولفت 
أبناء الحاج متعب إلى أنهم يعيشون على هذه الأرض منن عام 1148: بعد أن 
جلبهم الجيش الصهيوني إلى المنطقة باعتبار أنها البديل عن أرضهم 2 
منطقة «الحمرة» غربي مدينة رهط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 
منك العام 44. 
وقال سلامة القصاصيء أحد الذين هدمت بيوتهم ورئيس اللجنة 
المحلية 4 قرية «سعوة.» غير المعترف بهاء حول هذه الإجراءات: «هدمنا 
بيوتنا لاتقاء شر هؤلاء الأوباش: وخاصة الغرامة 3# حالة هدمهم 
البيوتناء.# 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 


استيطان ّْ القدس وبيت لحم 


سَلَمِت قوات الاحتلال الصهيوني سكانٌ بلدة الخضر؛ جنوب بيت لحم؛ أوامز 
بوضع اليد على نحو 707 دونمات من أراضيهم. وقالت مصادر محلية: إن هذه 
الأوامر وقع عليها ما يسمى قائد.قوات الاحتالال 2 الضفة الغربية المدعو 
«بثيرنفنهالون», مشيرة إلى أن تلك الأوامر تشمل مصادرة أراض قرب 
مُستوطنة «افرات» 2 مواقع: أم ركبة: وباطن المعصي. والمشروع: وعقبة عيدء 
ووادي الهندي؛ ووادي النيص؛ والشفاء والمرصع؛ والفجور. 5 
سياق متصل أقرت الحكومة الضهيونية مشروعاً استيطانياً جديداً ب 
القدس يضم 4٠‏ وحدة سكنية 4 ست بنايات كبيرة ستقام خ حي الشيخ جراح 
بتمويل من المليارديز اليهودي الاسترالي إيرقان موسكوفيتش. ويقع المشروع 
.4 أرض اشتراها موسكوفيتش من سلطات الاحتلال التي صادرتها من 
أصحابها مع بدء الاحتلال؛ ومقام عليهًا فندق قديم استثمره موسكوفيتش * 
السنوات الأخيرة. ويضم المشروع بناء كنيس يهودي وروضات أطفال ليكون حياً 
استيطانياً إضافياً يربط بين البلدة القديمة والتلة الفرنسيّة ‏ القدس. ]ا 


5 5 . مهاوه 5 04 
العنصرية الصهيونيه 2 سياسة هدم البيوت 
أصدر «مركز الدراسات المعاصرةء # مدينة أم الفحم بحثاً جديداً عن سياسة 
هدم البيوت العربية 2 الكيان الصهيوني: للكشف عن المخططات السياسية 
والتخطيطية التي تهدف إلى هدم آلاف البيوت ف السنوات القادمة: ويظهر 
الخطر المحدق بالمجتمع العربي نتيجة هذه السياسة وخصوصاً ف النقتٍ. 
ويعتمد #2 الأساس على تقارير حكومية صدرت بهذا الخصوص وعلى أوراق 
عمل رسمية عالجت ظاهرة البناء # التجمعات العربية من خلال البلدوزر 
وليس من خلال الآليات التخطيطية. ويكشف البحث عن حجم التمييز 
اللاحق بالعرب مقارنة مع الوسط اليهودي. ففي حين أن نسبة البناء غير 
المرخص '# الوسط اليهودي تصل إلى حوالي ه74 من مجمل البناء غير 
المرخص: إلا أن الهدم كان بالأساس من نصيب العرب: على الرقم من أته بي 
التجمعات العربية يتم على أراض خاصة: بينما يتم # الوسط اليهودي على 
أراضي الدولة.18 

3 القدس تترك الأطفال 

بلدية القدس لير 
٠‏ 2 000 
الفلسطينيين بدون تعليم 

كشف تقرير لجمعية مدينة شعبين عن الإهمال الفظيع الذي يتعرض له 
فلسطينيو القدس من قبل اليلدية وخاصة 2 مجال التعليم؛ إذ تَب 
طفل غير مسجلين ذ الأطر التعليمية. ويصل عدد الأطفال # جيل التعليم 
إلى 74 الفاً فيما لا يدرس # الأطر التعليمية اسوى 14 ألفاً و5*5 طفلاً حتى 
سن ؛١‏ عاماً. وحسب التقرير قفي السئوات الأربع الأخيرة تراجع عدد الطلاب 
الفلسطينيين # المدارس من 51 إلى 250 بسبب النقص 4 الصفوف ورفض 
المؤسسات الرسمية بناء الغرف الكافية: علماً أن الاكتظاظ # الصفوف القائمة 
يفوق المعدل العام.18 


فلسطين المسلمة 8 


ظ رهم حول القضية 


وفدٌ روسي يي تل أبيب للتعرف 
على الأساليب القمعية 


كشفت مصادر صهيونية أن وفداً روسياً برئاسة ممثل الكرملين ‏ الشيشان قام 
بزيارة إلى الكيان الصهيوني استمرت خمسة أيام لدراسة الأساليب الصهيونية ب 
عمليات قوات الأمن. 

وقال شلومو أهارونيسكي؛ وهو مفوض شرطة صهيوني سابق وشارك 2 
الاجتماعات مع الوفد الروسيءإن رئيس الوفد الروسي دميتري كوزاك أراد دراسة 
الأساليب الإسرائيلية 4 حريها ضد المقاومة الفلسطينية 

ويدير أهارونيسكي شركة خاصة للاستشارات الأمنية قامت بتنظيم زيارة 
الوفد الروسي؛# حين رئس الوفد الروسي دميتري كوزاك والذي يتولى منصب 
مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة القوقازالتي تشمل 
الشيشان وجمهوريات مضطرية أخرى. وقال أهارونيسكي إن الوفد الروسي دجاء 
الكي يتعلم جاهزية (إسرائيل) ووسائلها ‏ محاربة (الإرهاب).... وذكرت صحيفة 
«جروزاليم بوستء العبرية أن الحكومة الصهيونية تقدم المشورة لروسيا حول 
كيفية إقامة الجدار الفاصل على غرار الجدار الذي يقام 4 الضفة الغربية.9« 


الكيان الصهيوني 
يستقدم يهود إثيوبيا 


أعلن الكيان الصهيوني أن إثيوبيا وافقت على التعجيل بتهجير نحو 7١‏ 
ألفاً من يهود «الفلاشا موراء إلى الكيان؛ وأكد من جهة أخرى أنه توقف عن 
تهويد إحدى القبائل الهندية بعد إعراب الهند عن استيائها. 

وكانت الحكومة الإسرا قررت ‏ شباط/فبراير الماضي مضاعفة 
معدلات هجرة الفلاشاء الذين يقال أنهم اعتنقوا المسيحية مكرهين ف 
القرنين التاسع عشر والعشرين؛ واستكمال ترحيل الجماعة كلها بحلول 
العام .7٠007‏ لكن مئات من الفلاشا (أي المن باللغة الأمهرية) الذين ما 
زالوا موجودين ذ أديس أبابا ويتطلعون للفرار من الفقر؛ أضربوا عن 
الطعام ‏ أيلول/ سبتمبر الماضي ‏ إحدئ ضواحي العاصمة الإثيوبية 


استجابت لشكاوى الحكومة الهندية؛ وتوقفت عن محاولة تهويد نحو سبعة 
آلاف شخص ذ شمال شرق الهند يزعمون أنهم أعضاء 4 بناي (أبناء) 
اشي إحدى «القبائل المفقودة» العشر من (إسرائيل). 
وأوقفت جهود تحويلهم على يد فريق من الحاخامين الذين أرسلوا 
خصيصاً الهذا الهدف؛ بعد أن أعربت الهند؛ وهي مشتر رئيسي لصادرات 
الأسلحة الصهيونية: عن استيائها. 


7 فلسطين المسلمة 


٠‏ 00 «ي ىو كوه رو 
غواصتان نوويتان المانينان 
٠‏ 4< 
للكيان الصهيوني 

تستعد برلين لتسليم الجيش الصهيوني غواصتين بعد أن خصمت ثلث ثمنهما 
الإجمالي المقدر بنحو مليار يورو؛ حسبما ذكرت مصادر صحفية المانية. وقالت 
مجلتا «دير شبيجلء و«فوكاسء إن المستشار الألماني المنتهية ولايته غيرهارد شرودر 
وافق على بيع غواصتين من طراز «دولفين-". المتطور. 

هذه «الهدية» التي وقعتها حكومة المستشار الألماني غيرهارد شرودر ‏ يومها 
الأخير: اعتبرها الوسطالدبلوماسي بمثابة «عريون وفاءء وهدية من «عهد 
شرودر, إلى (إسرائيل) بينما نظر إليها المحللون السياسيون 2 تعليقاتهم المذاعة 
والمتلفزة نظرة «قلق وارت منها مع مطالب المجموعة الدولية لإيران 
بالتخلي عن برنامجها للطاقة الذرية. 

يذكر أنه أوائل التسعينات أعطت ألمانيا؛ وهي حليف قوي للكيان الصهيوني: 
غواصتين من طراز دولفين إلى البحرية الصهيونية التي اشترت غواصة ثالثة 
مقابل ثمن ضئيل.18 


٠ 15‏ 10 32 وه وه 
شارون يخشى زيارة كندا 
كشفت صحيفة «معاريفء الصهيونية النقاب عن أن رئيس الوزراء الصهيوني أرييل 
شارون ألغى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى كندا وذلك خشية اعتقاله من قبل 
السلطات الكندية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت 
المراسلة السياسية للصحيفة؛ استناداً إلى موظفين رفيعي المستوى ل الخارجية 
الصهيونية أن «الكونغرس الإسلامي الموحد, ف كندا استصدر قراراً من محكمة 
كندية ينص على اعتقال شارون # حالة دخوله الأراضي الكندية؛ وسحب الحصانة 
الديبلوماسية التي يتمتع بها لكي يتسنى للشرطة المحلية اعتقاله وإحضاره إلى 
المحكمة. بالإضافة إلى ذلك؛ طالب الكونغرس الإسلامي الكندي من السلطات 
الإعلان عن أن شارون هو شخصية غير مرغوب فيها 2 كندا. وقال موظف كبير 
أ بحملة عالمية ضد التنظيمات 
العربية والإسلامية التي تقوم بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقومون 
بزيارات إلى خارج البلاد؛ لافتاً إلى أن الوضع بات غير محتمل.18 


ممه 6ه ا ٠‏ وه ٠‏ عله 
صعقة هندية - صهيونية لشراء 
٠‏ ع مو َه 
خمسين طائرة استطلاع 
ذكرت الإذاعة الصهيونية العامة أن الكيان الصهيوني سيبيع الهند خمسين طائرة 
استطلاع بدون طيار بهدف القيام بمهمات مراقبة عند حدودها مع الصين وباكستان. 
وأوضحت الإذاعة أن القيمة الإجمالية لهذه الطائرات تبلغ 1٠١‏ مليون دولار؛ ويمكن 
أن تحلق على ارتفاع ثلاثين ألف قدم (حوالي تسعة كيلومترات)؛ ومزودة بآلات 
للتصوير ومعدات أخرى للمراقبة يمكن أن يصل وزنها إلى 150 كيلوجراماً. 
وأشارت الإذاعة إلى أنه يمكن لهذه الطائرات أن تحلق لمدة أربعين ساعة بدون 
التزود بالوقود وأن تعمل آذ جميع الظروف. وباتت الهند السئوات الأخيرة من أهم 
أسواق الصادرات العسكرية الصهيونية؛ وقد حصل الجيش الهندي من قبل على 
طائرات صهيونية بدون طيار.] 


العدد الثاني عشر - كانون الأول [ديسمبر) ١١١1م‏ 


ع 
«أمير الم 
-< م ولد الشيخ سعيد بلال ‏ قرية «طلوزة» شمال 
بنة نابلس عام 1974: وتلقى تعليمه ‏ 
مدارس قرية «طوباسء المجاورة لها ومن ثم درس * 
مدارس قرية «ياصيدء القريبة منهما. 
انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين ب الخمسينات 
العراق. حيث كان يعمل هناك وتعرف على الإخوان 
بعد أن كان قبلها مؤيداً للشيوعيين؛ ثم عاد إلى وطنه 
وعمل معلماً ب بعض مدارسه؛ ثم أسس برفقة آخرين 
النواة الأولى للجماعة ‏ فلسطين. وقد بايع المرشدين 
العامين لحركة الإخوان ا مسلمين تباعاًءأ. حسن 
الهضيبي: وبعدهأ. عمر التلمساني؛ وأ. محمد حامد أبو 
النصر. 
كان المرحوم إماماً وخطيباً. وموظقفاً رسمياً لدى 
وزارة الأوقاف 2 مسجد التينة بحارة القريون بالبلدة 
القديمة # تابلس: وكان هذا المسجد الوحيد الذي كان 
إمامه وخطيبه من جماعة الإخوان المسلمين فكان أبناء 
الجماعة يتوافدون على مسجده لسماع خطبه والتي 
كانت تعبر عن وجهة نظرهم. 
وتجول الشيخ بلال مع ثلة قليلة من إخوانه 2 
مختلف مدن وقرى ومخيمات فلسطين بالضفة 
الغربية وقطاع غزة وكذلك داخل الخط الأخضرء حيث 
ركز عمله هناك 4 الستينات والسبعيناته وتنقل 4 مدن 
«المثلث» وداللد: و«الرملة» و«النقبء ودجلجولياء» 2 
وقت كانت (إسرائيل) تسعى جاهدة لتهويد 
الفلسطينيين هناك. 
ولم يكن الشيخ بعيداً عن أعين الصهاينة: فقد 
اعتقل عام 141 وخضع لتحقيق قاس استمرأيام طويلة 
الثنيه عن مواصلة عمله الدعوي؛ وعندما فشلوا ذلك 
فرضوا عليه الإقامة الجبرية ومنعوه من الخروج من 
نابلس؛ حتى لأقرب القرى المجاورة لها؛ لكنه رفض ذلك 
واستمر ‏ التجوال داعياً إلى الله وإلى فكر الإخوان. 
يقول الشيخ حامد البيتاوي -رئيس رابطة علماء 
فلسطين- وأحد أقدم رفقاء درب الشيخ سعيد بلال: 
«نقد مارس المرحوم الدعوة غ كل مكان سواء 4 
فلسطين أو الأردن: والفضل يعود له 4 كثير من الدعاة 
المعروفين الآنء وأنا أفتخر أنني كنت ثمرة من ثمرات 
الشيخ سعيد بلال». 
الشيخالبيتاوي الذي لم يتماسك نفسه عندما 
صلى عليه صلاة الميت فبكى؛ وبقي مواكباً للجنازة حتى 
كان آخر من مس الشيخ وهو ف طريقه للقبر؛ أشار إلى 
أن الفقيد شغل مواقع متقدمة ف جماعة الإخوان 


العدد الثاتي عشر - كانون الأول (ديسمير) ٠١٠1م‏ 


أخبار وتقارير 


وفاة الداعية الشيخ سعيد بلال 
خوان/ وحامل هم الدعوة كك فاسطين 


المسلمين لسنوات طويلة: وكان ممثلاً عنها 4 كثير من 
المؤتمرات والللتقياتالإسلامية والاجتماعات 
الخارجية. 

يقول «رحم الله الفقيد المرحوم؛ كان من الرعيل 
الأول الذين حملوا هم الدعوة الإسلامية ب فلسطين 
والأردن: 4 فترة قحط ذف الدعاة خاصة ف الخمسينات 
والستينات من العقد الماضي؛ كان يمتلك عقلاً نيراً 
ولساناً طليقاً وقلباً كبيراً وفكراً صائباً؛ وتخرج على 
يديه العشرات من المجاهدين والمربين والكواس. 

وأدى الشيخ بلال دوراً مهما نشر الدعوة 
الإسلامية عن طريق مكتبته الإسلاامية + خان التجار 
بنابلس والتي ساهمت ف نشر الكتاب الإسلامي وبيع 
الجلباب فكان أول تاجر للجلابيب والزي الشرعي 2 
المدينة. 

يعودالفضل للشيخ سعيد بلال ف الصحوة 
الإسلامية داخل فلسطين المحتلة عام /194: فقد جاب 
البلاد طولاً وعرضاً؛ وريّى المئات من الشبان وانتشلهم 
من الضياع والتهويد؛ من خلال زياراته الدعوية لمدن 
وقرى الجليل وا مثلث؛ يشارك خآ المهرجانات والأعراس 
الإسلامية التي تقام هناك: ومن خلال ذلك العمل 
الدعوي المنظم صار لجماعة الإخوان المسلمين امتداد 
دعوي ف الداخل المحتل. 

يقول الشيخ البيتاوي «كان المرحوم صاحب فكر 
تبيل بعيد النظر يحب الرفق لا العنفه فكان بمثابة 
صمام أمان 4 مواجهة الخصوم: وخير مثال على ذلك 
عندما كانت تحدث مشاكل بين الإخوان وخصومهم 2 
التنظيمات العلمانية 4 قطاع غزة ف السبعينات 
والثمانينات خاصة بين الكتل الطلابية ف الجامعة 
الإسلامية هناك الأمرالني أدى إلى استخدام 
السلاح وكنا تذهب برفقة الشيخ تمكث أياماً وليالي 
لكي نطفئ نار الفتنة وننئجح 2# مهمتنا ولله الحمد 
والمنة». 

عانت عائلة الشيخ سعيد بلال من ظلم الاحتلال 


الإسرائيلي: حيث أن جميع أفراد العائلة قد تعرضوا 
للأسر قبل أن 
حكماً إدارياً لمدة سنة وبقي الأربعة الآخرون 4 غياهب 
السجون. 

وهم بالترتيب حسب تاريخ الاعتقال «عثمان» 
وقد اعتقل ف 1446/4/194: حيث يقضي الآن حكماً 
بالسجن المؤيد 15 مرة بالإضافة إلى ١٠‏ عاماً و4١‏ شهراً» 
ويرافقه #سجنه شقيقه «معاذ الذي اعتقل ‏ 
١‏ ويقضي حكماً بالمؤيد خمس مراته ولم 
تكتمل حكاية أسرة بلال بعد؛ فعبادة الابن الأصغر 
للشيخ له قصة أخرى؛ لم يشفع له فقدانه للبصر 
وكونه كفيفاً ليعتقله الجنود قبل نحو ثلاثة أعوام 
ونصف تقريباً» والتهمة الموجهة إليه أنه أحد صانعي 
المتفجرات وحُكم بالسجن أحد عشر عاماً!! 

وبعد عامين من اعتقال عبادة وقع النجل الأكبر بذ 
العائلة «بكر الأسر بعد مطاردة استمرت ثلاثة أعوام 
وحكم بالسجن ٠١٠؛‏ شهراً يقضيها الآن. و ذات اليوم 
اعتقل «عمرء ليقضي عاماً كاملاً ‏ السجون قبل 
الإفراج عنه. 


رج عن أحدهم «عمرء بعد أن أمضى 


وفاته 
وك الأول من رمضان سافر الشيخ إلى الأردن 
اليشارك ف عزاء ابن عمه وشقيق زوجته؛ ويعد عدة أيام 
أصابه الإرهاق والتعب فأدخل إلى المستشفى ليجري 
الفحوصات اللازمة: فقرر الأطباء أن يجروا له عملية 
الحنجرة تكللت بالنجاح: لكنه ما لبث أن أدخل إلى 
غرفة العناية المركزة لتدهور طرأ على حالته وبقي أياماً 
حالة غيبوبة كاملة حتى وافاه الأجل مساء الأربعاء 
4 عن عمر ناهزاله/ عاماً قضاها ف تربية 
وتخريج الأجيال.. 
ويوم الجمعة ٠٠١0/1١/1١‏ وبعد الصلاة عليه بذ 
المسجد الصلاحي الكبير بنابلس خرجت جماهير 
غفيرة قدرت بالآلاف + وداعه إلى مقبرة المدينة 
الشرقية. 


أخبار وتقارير 


مات ياسر عرفات ومرّت الذكرى الأولى لغيايه. 
عند وفاة ياسر عرفات طالبنا بعدم دفنه وبالتحقيق #2 أسباب وفاته. اليوم 

تجدد الطلب. 

اناصر القدوة ابن أخت ياسر عرفات يطالب بلجنة تحقيق ويؤكد أن خاله مات 
مسموماً. يكاد ناصر القدوة أن يسمي المجرم؛ لكن ما يمنعه هو التداعيات 
السياسية. قادة الفصائل الفاسطينية ب دمشق يطالبون بلجنة تحقيق دولية. 

معظم رفاق عرفاتالقدامى يطالبون بالتحقيق. قاضي القضاة الشيخ 
تيسير التميمي الذي كان آخر من زار عرفات وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة قال 2 
حوار تلفزيوني إنه شاهد الدماء تخرج من مسام جلد عرفات بكثافة: ما يؤكد 
فرضية التسمم. 

إذاًء كل أقارب وأصدقاء ومن اختلفوا مع عرفات سياسياً يشككون ب احتمال 
تسمّمه؛ لكن من يحول دون ذلك5 

الجواب واضح: السلطة الفلسطينية (رسمياً) هي الآن الجهة الوحيدة 
المسؤولة عن كشف الغموض عن سيب وفاة عرفات. هذه السلطة هي الجهة 
الرسمية المخولة بعقد اجتماع وإصدار قرار واتخاذ إجراءات رسمية وفتح تحقيق 
يقوم به أطباء ومتخصصون مستقلون عرب ودوليون. 

إجراءات القرار معقدة من النواحي القانونية والشرعية والإنسانية: لذلك 
يلزمها قرار سياسي رسمي. 

مؤسف ما فعلته السلطة ‏ وقت سابق؛ تكليف وزارة الصحة بإجراء تحقيق 2 

وفاة عرفات: وكأن القضية طبية. 

لكن ما هو مدهش أكثر النتيجة التي توصل إليها مجلس الوزراء «الأطباء 


المختصون لم يتمكنوا من معرفة سبب الحالة التي أدت إلى وفاة عرفاته الملف 
سيبقى مفتوحاً إلى أن يتم اكتشاف سبب حدوث هذه ا لحالة السريرية 4 المستقبل. 
لعل الطب يتطور ف المستقبل ليعرف سبب الوفاق». 

.4 هذه القضية يجب عدم الاختباء وراء الموقف السياسي. الشارع الفلسطيني 
يُجمع على أن عرفات مات مسموماً؛ لكن هذا الشارع يعتقد أن السلطة الفلسطينية 
عاجزة عن فتح هذا الملف كي لا تتسبب بمشكلة مع الصهاينة: وهي -السلطة- 
أعجز من أن تتصدى لقضية مهمة مثل هذه. 

الشارع الفلسطيني يقولون ببساطة: إن (إسرائيل) لن تسمح بعودة أي 
مسؤول يطلب فتح هذا الملف. فهل تجرؤ السلطة على طلب فتح تحقيق 2# جريمة 
اغتيال أبو عمار؟ الكرة # ملعبها."! 


ذكرى رحيل عرفات: حماس تدعو لكشف أسرار جريمة اغتياله 


طالبت حركة حماس ف بيان لها 4 الذكرى 

* الأولى لرحيل الرئيس ياسر عرفات بكشف 
أسرار جريمة اغتياله. وجاء # بيان للحركة: 

تأتي الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الرئيس 

الفلسطيني ياسر عرفات (أبو عمار) بعد عقود طوال 

قضاها ي خدمة القضية الفلسطينية والنضال من 

أجلها والدفاع عنها 2 المنابر الإقليمية والدولية؛ ولقي 


اغتياله. 


إن استمرار غموض لغزاغتيال الرئيس ياسر 


سبيلها الكثير من الأذى والحصار والملاحقة والعناء. 

إنَناٍ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ‏ 
الذكرى السنوية لاغتيال الرئيس ياسر عرفات نؤكد ما 
سبق وأعلناه بأن سبب حصار الرئيس ياسر عرفات 
واغتياله لاحقاً تمّ بسبب إصرار الرئيس الشهيد على 
التمسك بالثوابت والوحدة الوطنية: والحفاظ على 
المقدساته والإصرار على حق العودة» مما يعني حسب 
القاموس الصهيوني تجاوزاً للخطوط الحمرالتي 
وضعها هذا الكيانء ما دفع بالكيان الصهيوني إلى 


دولية: سيما وأ 
يحدد سبب الوفاة المباشر. لذلك 


انا طبياً واحداً لم يصدر حتى الآن 
نطالب بتحقيق 
جدي لكشف حقائق وأسرار جريمة اغتيال الرئيس 
عرفات عبر تشكيل لجنة وطنية علياء لأن عدم إيلاء 
هذه القضية ما تستحق من اهتمام ومتابعة يلقي 
بظلال الريبة والشك بأن لدى البعض مصلحة عدم 
انجلاء الحقيقة وكشف الغموض. 

إن الخلاف السياسي مع الرئيس ياسر عرفات 
(رحمه الله) لم يكن مانعاً للتوحد 3 مواجهة العدوان 
بل إن التصدي للاحتلال والدفاع عن الحقوق ظل هو 
العنوان الجامع الذي كانت انتفاضة الأقصى أبرز 


عرفات على الرغم من مرور عام على هذه الحادثة: دون تجلياته. 


ابعة لوزارة الصحة لمتابعة ملف اغتياله: بخ 
حين أن قضايا أخرى تشكل من أجلها لجان تحقيق 


إنَ فقدان شعبنا لهذا القائد الكبير لن يزيده إلا 
صموداً وثباتاً ومواصلة لنهجالجهاد والمقاومة 2 
مواجهة العدوالصهيوني حتى تحقيق النصر 
والتحرير الكامل بإذن الله تعالى.1 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 5١٠٠م‏ 


أخبار وتقارير 


قادة الفصائل الفاسطينية يرفضون الضغوط الدولية على سوريا 


أعلن الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
2 الحركة حماس رفض الحركة للضغوط الدولية 
الممارسة على سوريا. 
وقال مشعل عقب اجتماع للفصائل الفلسطينية 2 
دمشق بحضور فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الضغوط التي تمارس على 
سوريا تتذرع بقصة ميليس والتحقيق ف اغتيال الحريري 
ولكنها مجرد ذريعة لمعاقبة سوريا على مواقفها القومية 
المتميزة 4 دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية ودعم حقوق 
الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب وحدة العراق». 
أضاف: «نحن ضد هذه الضغوط ونعتير أي مساس بسوريا 
أوأي دولة عربية أمراً مرفوضأء. 
وناقش قادة الفصائل الأوضاع السياسية التي تمر بها 
القضية الفلسطينية والمنطقة وأصدروا بياناً تلاه فاروق 
القدومي جاء فيه: «إن المجتمعين ناقشوا الموقف السياسي 
الفلسطيني والعربي كما بحثوا ترتيب البيت الداخلي 
الفلسطيني بعناوينه وبقضاياه المختلفة». 
وأضاف: دإن المجتمعين أكدوا وقوفهم إلى جانب سوريا 
مواجهة الضغوطات الخارجية وخصوصاً منها الأميركية 
والإسرائيلية وتعزيزالعلا قا تالأخوية الفلسطينية 
السورية لدرءالمخاطر التي تهدد الأمنالقومي العربي 
والتصدي لكل محاولات المساس بأهدافنا وثوابتنا الوطنية 
والقومية مع الحفاظ على المقاومة الفلسطينية وتعزيز 
صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز التلاحم السوري اللبناني 
الفلسطيني». 
وأكد أن المجتمعين رفضوا مؤامرات التوطين وأكدوا 
على التمسك بحق عودة الالاجثين الفلسطينيين إلى 
أراضيهم وديارهم التي هجروا منها عام 1544. 
ورداً على سؤال آخر تجاه القرار ١564‏ الذي نص على 
سحب السلاح الفلسطيني ‏ لبنان قال: دلا علاقة لنا بهذا 
القرار وهذا شأن لبناتي». 
الاحتلال يعتقل ممثل 
0 به .نو + رسع 
حماس 2 محافظة جنين 
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوتي يومالأحد 
لدم ٠00/11/18‏ ممثل حركة المقاومةالإسلامية 
(حماس) يذ جنين الشيخ عبد الباسط الحاج من مكتبه وس 
المدينة: وذلك ضمن الحملة الصهيونية المستمرة والمتواصلة 
بحق الحركة وكوادرها ونشطائها. 
وتعقيباً على اعتقال الشيخ عبد الباسط الحاج أكد 


مصدر مسؤول # حماس أن «الاحتلال الصهيوني الذي 
يحمل برنامجاً تصعيدياً مبرمجاً بهدف النيل من حماس 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 5١10م‏ 


وإن كان قد تم استخدام ورقة الفصائل الفلسطينية لممارسة 
مزيد من الضغط على سوريا من قبل الإدارة الأميركية قال 
القدومي: «نحن وسوريا نعتبر أن القضية الفلسطينية هي 
جوهرالصراع العربي الإسرائيلي والصمود السوري هو 
علامة واضحة على أن القضية الفلسطينية تحظى 
بالأولوية ‏ السياسة والاستراتيجية السورية». 

وحول تشكيل لجنة عليا لقادة الفصائل الفلسطينية 
قال: «هذه اللجنة قائمة وهي لجنة مؤقتة ودوماً نبحث 
جميع الشؤون من أجل دفع كل القرارات التي نتخذها ومن 
أجل تعزيزالوحدةالوطنية؛ وأهم نقطة من أجل عقد 
المجلس الوطني # أسرع وقت ممكن». 

من جانبه قال ماهر الطاهر مسؤول الجيهة الشعبية 
التحرير فلسطين 4 الخارج رداً على سؤال إن كانت هناك 
آليات لتفعيل اقتراح تشكيل اللجنة الدولية للتحقيق 
باغتيال عرفات إن التحقيق أمر متفق عليه 4 كل الأطر 
والمؤسسات الفلسطينية بما فيها السلطة». 

وفيما يتعلق بنزع أسلحة المخيمات # تبنان قال الطاهر 
«اتفقنا على مواصلة الحوار مع الحكومة اللبنانية وعبر وفد 
فلسطيني موحد لمعالجة كافة المسائل. وأكدنا أننا نرفض 
مؤامراتالتوطين ونتمسك بح قالعودة للاجئين 
الفلسطينيين؛ وأن وظيفة السلاح الفلسطيني # المخيمات 
هي وظيفة سياسية..19 


يسعى بكل الوسائل إلى إسكات صوت الحركة وإضعاف وجودها 
.ب الشارع؛ عبر اعتقال قادتها الجماهيريين ظناً منه أن مثل 
هذه الاعتقالات يمكن أن تغيّب الحركة عن جماهيرهاء. 

وأعرب مصدر مسؤول #الحركة بمدينة جنين ب 
تصريح صحفي؛ عن استنكاره لقيام قوات الاحتلال باعتقال 
الحاج. مؤكداً أن «مسلسل التصعيد الصهيوني المتواصل بحق 
أبناء شعبنا وكوادره لن يضعف الحركة أو يثنيها عن المضي ب 
طريقها حتى دحر الاحتلال». 

وكانت قوة من الاحتلال قد حاصرت أحد المباني ف 
جنين يوجد فيه مكتب الحاج. وعملية الاعتقال هذه تأتي 
ضمن حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها الاحتلال ضد 
قيادات وكوادر حماس ذ الضفة.19 


قريع: (إسرائيل) 
شريك صراع 


وصف رئيس الوزراء #السلطظة 

2 الفلسطينية أحمد قريع (أبو 
علاء) (إسرائيل) بأنها رشريك صراع دائم ر 
وليس شريك سلام محتمل ذالمدى 
المنظون. 

وكان قريع يتحدث # ندوة عن 
القدس أقيمت+# مدينة البيرة تحت 
عنوان «القدس مفتاح السلام والحرية». 

وقال قريع «إننا ننظر إلى ما تقوم به 
سلطاتالاحتلال من تهويد وعزل 
وحصار استيطاني للقدس: على أنه بمثابة 
محاولة بائسة يائسة لانتزاع القلب من 
الجسد وأنه تدمير منهجي مخطط؛ لوأد 
المشروع الوطني الاستقلالي الفلسطيني 
بوحشية؛ ومنع كل إمكانية لإنهاء الصراع 
وعقد صفقةالمصالحة التاريخية على 
أسس الشرعية والعدل؛ تمهيداً لفتح 
صفحة سلام وتعايش وجيرة حسنة:؛ لا 
تعتعد أن قائداً مهما كان أو مسؤويا 
فلسطينياً أي يكن يمكن أن يعقدها أو 
يجزيها دستورياً. لا اليوم ولا غداً: إذا ما 
انتزع ذلك القلب من هذا الجسد». 

وأكد أن القدس الحاضرة الاقتصادية 
والتجارية والثقافية الأولى لدى الشعب 
الفلسطيني؛ بدونها لا حياة مستقرة ولا 
مستقبلاً اقتصادياً ولا معنى سياسياً 
لدولة مستقلة قابلة للحياة يمكن أن تقوم 
بمعزل عن القدس أو بدونهاء التي ترتكز: 
هي بدورها؛ على محيطها السكاني 
المجاور. 

وأضاف قريع: «ليس بيننا من هو 
قادر على التنازل عن القدس؛ أو مستعد 
لحمل وصمة عار أبدية إذا ما فرط بها؛ 
وليس #* صفنا من هو راغب # تلقي وزر 
العنة السماء والأرض إن تخلى عن أقصاها 
وقيامتها وسائر مآذنها وقبابها؛ وليس 
فينا من يقبل أن يكتب اسمه 4 التاريخ 
كمشارك 2# عملية اغتصاب هذه المدينة 
المقدسة والعاصمة الروحية بصفتها أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
لأكثر من مليار مسلم».19 


فلسطين المسلمة 5/١‏ 


أخبار وتقارير 
أبو مازن يحاول محاصرة القدومي وتحجيمه 


الم تتوقف الخلافات بين رئيس حركة فتح 
فاروقالقدومي ورئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس منذ تبوثهما هذين 
المنصبين بعد رحيل ياسر عرفات. و الآونة 
بدأ الصراع يأخن طابعاً حاداً وعلنياً حول 
جملة من القضايا. ففي خطوا 
الحد من نفوذ القدومي داخل حركة فتح أعدن 
ناصر القدوة؛ وزير الشؤون الخارجية 4 السلطة 


الفلسطينية. وه 


الصندوق. 
الفلسطينية أن 14 سفيراً فلسطينياً جديداً أدُوا 
اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس؛ فيما سيتم تدوير السضراء الباقين 
بين عدة عواصم وإحالة آخرين إلى التقاعد. هذه 
الخطوة التي اعتُبرت استفزازية من جانب 
القدومي رد عليها بسحب اعترافه السابق بوزارة 
الشؤون الخارجية؛ وأصدر تعميماً جديداً وقعه 
بصفته وزير خارجية فلسطين:؛ داعياً السضراء 
ومدراء اليعثات الدبلوماسية إلى عدم الامتثال 
التعليمات السلطة؛ وخص بالذكر تلك التعليمات 
ذات الصلة بتنقلات وتعيينات بين السفراء وأفراد 
الطاقم الدبلوماسي ف الخارج. 

ولتحجيم قوة القدومي المالية اتخذت السلطة 
الفلسطينية قراراً بإقفال الصندوق القومي لمنظمة 
التحرير متذرعة بالتخفيف من الأعباء وترشيد 
النفقات. ‏ حين رأت أوساط القدومي 4# الخطوة 


حماس تستنكر الاعتداءات ل عمان 
وتقذم العزاء لأهالي الضحايا 


استنكرت حركة المقاوم ةالإسلامية (حماس)الاعتداءاتالتي 

-<م استهدفت فنادق ف العاصمة الأردنية. وصدر عن حماس البيان التالي: 

تعرب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استنكارها وإدائتها 
اللاعتداءات التي وقعت 4 العاصمة الأردنية عمان مساء الأربعاء ١١/4‏ والتي 
استهدفت الفنادق وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من 
المواطنين الأبرياء. 

وتتقدم حركة حماس إلى الشعب الأردني الشقيق وأسر الضحايا بخالص 
العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل: سائلين الله عز وجل للضحايا الرحمة 
وللجرحى الشفاء العاجل. 

إن حركة حماس إذ ترفض وتدين هذه الاعتداءات التي تستهدف 
المواطنين؛ فإنها تؤكد أن مثل هذه الأعمال التي تزعزع الاستقرار وتهدد أمن 
المواطنين: لا تخدم المصلحة الوطنية ولا مصالح وقضايا الأمّة.18 


٠١‏ فلسطين المسلمة 


عمار وغامزاً من قناة رئيس السلطة الفلسطينية 
«هي؛ هي؛ يا أبا عمار صورة الحاضر والماضي؛ ثورة 
يحاصرها العدو ويغلق عليها الأبوابء وأعوان 
يسرحون ويمرحون؛ ويدعون إلى الخللاص 
بالتسليم بالأمر الواقع.. أضاف أبو اللطف «إن 
سألوك يا رفيق دربي؛ من دس السم ‏ طعامك؟ هل 
هو شارون القبيح: أم أعوانه وموالوه؟». ووجه نقداً 
مباشراً لعباس عبر تحدّثه عن البعض الذي 


تصرفاً إضافياً 4 سبيل إنهاء دور منظمة 
التحرير الخارج. ويجعل هذا الإجراء 
الدائرةالسياسية:التي يرأسهاالقدومي؛ 
تحت رحمة وزارةالمالية #السلطة 
أن تؤدي هذه الخطوة 
أيضاً إلى تفاقمأوضاعاللاجئين 
الفلسطينيين الذين يستفيدون من هذا 


القدومي الذي أغضب أبو مازن بإصراره 
على تشكيل لجنة الأمناء العامين للفصائل 
الفلسطينية لتكون مرجعية فلسطينية ب 
الخارج؛ فجر غضبه على السلطة الفلسطينية 
ورئيسها خلال احتفال أقامته حركة فتح آذ 
مخيم اليرموك بدمشق وأصر خلاله أبو 
اللطف على نزع صور عباس من القاعة قبل 7 
إلقاء كلمته. وقال القدومي ف كلمته مخاطباً أبو : 


ياب الحرية». وتساءل 
القدومي ف كلمته الماذا يحاولون تكبيل حركة 


المقاومة بقوانين الأمن والتهدئة الدائمة ومحاربة 


«يتشدق بالديمقراطية 


يُذك رأن حركة فتح (اللجنة المركزية) وهي 
المتواجدة داخل فلسطين بعثت برسالة إلى قادة 
الفصائل الفلسطينية ‏ دمشق أبلغتهم فيها أنها لا 
تعترف بأي اتفاق يوقعونه مع القدومي؛ مع العلم 
أن القدومي هو أمين سر حركة فتح.1 


الفلسطينيون ",6 ملايين نسمة 


-<م أصدر الجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني كتاب «فلسطين» الإحصائي 

© المركزي السادس:؛ الذي د«يمثّل أهم المراجع الإحصائية الرسمية الشاملة 
حول المواطنين الفلسطينيين ب بقاع الأرض». 

وذكر الكتاب أن عدد السكان الفلسطينيين ف العالم قدر منتصف العام 
الماضي بحوالى 4,5 ملايين تسمة؛ يتوزعون بحسب مكان الإقامة بواقع نحو 
وحوالى ٠١١‏ مليون نسمة 4 
الكيان الصهيوني؛ و7,5 ملايين نسمة ف الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
.٠57‏ ويتوزع الفلسطينيون # الشتات: على الأردن (8,؟ مليون): وسوريا (؟44 
ألفاً)» ولبنان(١1؛‏ ألفاً). ومصر (78 ألفاً)» ودول عربية أخرى ٠04(‏ آلاف)» 
بالإضافة إلى الولايات المتحدة (14 ألضاً)؛ ودول أجنبية أخرى (5:4 آلالف). 

ويعرض الكتاب أيضاًء واقع الفلسطينيين الديمغراخ والاجتمامي 
والاقتصادي آذ ثلاثة فصول أساسية؛ حيث يتناول الفصل الأول أبرز سمات 
فلسطينيي الشتات؛ والفصل الثاني يستعرض واقعهم ذ الكيان الصهيوني؛أما 
الفصل الثالث فيستعرض سمات المجتمع ذ الأراضي الفلسطينية. ا 


خمسة ملايين نسمة (4,4؛ ملايين) ذا 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 9١٠1م‏ 


أخبار وتقارير 


شهيدا و1011/4 جريحا وأكثر من 6٠٠‏ أسير 


بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اندلاع 
انتفاضة الأقصى ٠٠٠١/4/18‏ وحتى 

47 /90ا؛ شهيداًء يضاف إلى هذا العدد‎ 0/٠/1 
شهيداً لم يتم تسجيلهم بسيب الإجراءات الصهيونيّة‎ 
4470 فيما بلغ عدد الجرحى 40774 جريحاً منهم‎ 
جريحاً تلقّوا علاجاً ميدانيا‎ 

وبلغ عدد الشهداء من الأطفال أقلّ من 18 عاماًء 
شهيداً. وذكر تقرير حديث صادر عن «مركز 
المعلومات الوطني الفقلسطينيء # الهيئة العامة 
للاستملا مات أنَ عدد الشهداء جراء القصف 
الصهيوني بلغ 4 هذه الفترة 777 شهيداً. 

فيما بلغ عدد الشهيدات من الإناث 77١‏ شهيدق: 
أما شهداء الأمن الفلسطيني فكان عددهم 744 شهيداً: 
والشهداء الذين سقطوا جراء سياسة الاغتيالات 
والتصضية الجسدية بلغ عددهم 758 شهيداً من 
المواطنين المستهدفين. 

أضاف التقرير أنَ عدد الشهداء من المرضى جراء 
الإعاقة على الحواجز بلغ ١4١٠‏ شهيداً ما بين طفل 
وامرأة وشيخ مسن من مرضى القلب والكلى 
والسرطان: إضافة إلى شهداء اعتداءات المستعمرين 
والذين بلغ عددهم ”١‏ شهيداً. 

كما بلغ عدد شهداء الأطقم الطبية والدفاع المدني 
.4 هذه الفترة 5 شهيداً: واستشهد 4 من العاملين يذ 
الحقل الإعلامي والصحلك: كما سجل التقرير :51 
شهيداً رياضياً. وحسب التقرير فقد وصل عدد 
الأسرى والمعتقلين الذين ما زالوا 4 سجون الاحتلال 
إلى 1٠0‏ أسير منهم 060 أسيراً معتقلاً قبل انتفاضة 
الأقصىء وما زالوا يذ الأسر وموزعين على أكثر من 70 
سجناً ومعتقلاً ومركز توقيفه من هؤلاء الأسرى 
٠‏ أسير يعانون من أمراض مزمنة. 

وحول المعتقلين من طلبة المدارس والجامعات فقد 
أفاد التقرير بوجود 1784 طالباً وطالبة ك المعتقفلات 
الصهيونيّة منهم 184 من الأطفال دون سن الثامنة 
عشرة: أما إجمالي المعتقلين من المعلمين والموظفين ب 
التربية والتعليم فقد بلغ ٠١٠‏ معلمين وموظفين: 
وكان عدد الأسيرات الإناث قد بلغ ١١5‏ أسيرة منهن 55 
أسيرة محكومة: و45 أسيرة موقوفة وسبع أسيرات 
يخضعن لاعتقال إداري وبدون تهمة. 

وأغاد التقرير أنَ عدد المباني العامة والمباني 
والمنشآت الأمنية المتضررة قد بلغ ه4” مقراً عاماً 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 9١0٠م‏ 


منذ بدء الانتفاضة 


ومنشأة أمنية؛ وبلغ إجمالي المنازل التي تضرّرت بشكلٍ 
كلي وجزئي منزلاً حتى 7000/48/51 أما المنازل 
التي تضررت بشكل كلي فكان عددها 514 منزلاً» منها 
مدلا منزلاً بذ قطاع غزة حتى 1000/8/81. 

وجاء # التقرير أنَ عدد المدارس والجامعات التي 
تمّ إغلاقها بأوامر عسكرية بلغ ١١‏ مدرسة وجامعة 
حتى 7000/٠١/1١‏ 4 حين تم تعطيل الدراسة جراء 
العدوان الصهيوني  1١70‏ مدرسة ومؤسسة تعليم 
عال حتى :2000/٠١/1١١‏ وبلغ عدد مؤسسات التربية 
والتعليم التي تعرّضت للقصف 7١5‏ مدرسة ومديرية 
ومكاتب تربية وتعليم وجامعة: وقد حولت !4 مدرسة 
إلى كنات عسكرية. ووصل عدد الطلاب والمعلمين 
الذين استشهدوا برصاص الجيش الصهيوني إلى 144 
طالباً من طلبة المدارس والكليات حتى :50١00/1١/16‏ 
ووصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الذين 
أصيبوا برصاص الاحتلال 4604 طالباً وطالبة 
وموظفاً حتى نفس الفترة السابقة. 

وحسب مركزالمعلومات فَإِنَ إجمالي مساحة 
الاراضي التي تم تجريفها 4 هذه الفترة بلغت /71451 
دونماً وعدد الأشجارالتي تم اقتلاعها 170019٠‏ 
شجرة: وهدم 77١‏ مخزناً زراعياً» و05 مزرعة دواجن 
تم تدميرها بمعداتها وحظائر الحيوانات فيهاء وقد 
نفق ما يقارب 14744 رأس ماعز وأغنام و1١11‏ بقرقء 
وتم إتلاف 15150 خلية نحل؛ وهدمت آباراً كاملة 
بملحقاتها وبلغ عددها 407؛ وهدمت منازل للمزارعين 
بأثاثها بلغ عددها 1١1‏ منازل. 


كما نفقت 4991517 دجاجة لاحمة؛ 550197 دجاج 
بيض. 1700 أرنب مزارع؛ وجرفت 7١1577‏ شبكة ري» 
وهدمت 1817 بركة وخزان ماء؛ وتم تجريف 704047 
متراً من سياج مزارع وجدران استنادية بالمتر الطوني؛ 
كماتم تجريض 414444 متراً من خطوط مياه 
ارئيسية. 

وذكرا لتقرير أنَ عدد المزارعين المتضررين بلغ 
0 مزارعاًء وبلغ عدد المشاتل المجرفة ١7‏ مشتلاً: 
وقام الاحتلال بإتلاف جرارات ومعدات زراعية 
مختلفة بلغت حوالي 1١‏ جراراً. ودمرت 41154 ورشة 
ومحلاً وبسطة منت ٠١١1/1١/١‏ حتى :5000/4/5. 

وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين عن العمل 
وصل إلى 171 ألف عامل؛ وهو ما نسبته :17 حسب 
نتائج مسح الربع الأول من 2000: كما أشار إلى أن نسبة 
الفقر الأراضي الفلسطينية جراء الإغلاق والحصار 
قد أصبحت 775 7 حسب نتائج مسح الفقر كانون 
الأول/ديسمير ٠٠0"‏ للجهازالمركزي للإحصاء 
الفلسطيني. 

وأفاد بأنَ الانتهاكات ضدّ الصحافيين قد بلغت 
*0/ حالة اعتداءء؛ وتم قصف أحياء سكنية منن 
710/1 مرة: ونصبت 5/14 حاجزاً عسكرياً 
منن .2001/٠١/1‏ وجاء 4 التقرير أنَ إجمالي مساحة 
الأراضي التي تمت مصادرتها لخدمة جدار الفصل 
العنصري منن ٠٠١8/8/14‏ قد بلغ 1417077 دوتماًء 
ووصلت الأضرار الصناعية إلى خسارة 4١17‏ 
صناعية: حسب ما ورد من وزارة الاقتصاد الوطني.88 


فلسطين المسلمة ١١‏ 


بعد مطاردة استمرت نحو تسع سنوات: وبعد 
فشل عدة محاولات لقتله؛ استطاعت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى أمجد محمد رشيد 
حناوي (4* عاماً) قائد «كتائب الشهيد عزالدين 
القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) # شمال الضفة الغربية: واغتياله أمام 
مرأى ومسمع المواطنين الفلسطينيين. 
الاغتيال وقع ف مدينة نابلس فجر الاثنين 
4 حيث اقتحمت قوات إسرائيلية حي 
المساكن الشعبية شمال شرق نابلس وحاصرت منزلاً 
يعود لإبراهيم كتانة قيّم مسجد الحي؛ وطالبت جميع 
من فيه من الرجال الخروج عراة بالكامل؛ ومن ثم 


الأقصى ذ المدينة يوم .7٠١6/1١/11‏ 


من نشطاء كتائب شهداء الأقصى. 


بعد إصابته بعيار ناري ف القدم؛ إلا أن ١‏ 


الاحتلال يغتال قيادياأ 
نفذت قوات الاحتلال الصهيوني جريمة اغتيال جديدة * | الجميع. 
مدينة جنين حيث استهدفت أحد نشطاء كتائب شهداء 


وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اغتالت الشاب شجاع بلعاوي 

(15 عاماً) أحد قادة كتائب شهداء الأقصى ف منطقة جنين. 
وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه سيارة 
فلسطينية جنوب المدينة ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول إليها 
فيما بعد أن السيارة كانت تقل مجموعة 


وأضافت المصادر أن الشاب بلعاوي تمكن # البداية من الهرب 


أخبار متقارير 
العدو يغتال 


اقتحموه وقاموا باعتقال حناوي حياً وخرجوا به إلى 
الشارع وأطلقوا الرصاص مباشرة على رأسه مما أدى 
لاستشهاده على الفور. 

لم تكتف قوات الاحتلال بذلك: بل قامت بسحب 
جثمان الشهيد بعد تعريته لمسافة بعيدة وهدمت 
فوقه جدار منزل مجاور؛ وأجبرت زوجته على 
الوقوف فوق الردم: 4 حادثة اقشعرت لها أبدان 
الأهالي. 

الشاب سامح السايح عايش الوقائع لحظة 
بلحظة من نافذة منزله الذي يطل على مكان 
الجريمة: حيث أكد أن الجنود تعاملوا بوحشية لا 
توصف مع الأهالي بعد أن أجبروا كافة الرجال 2 
البناية التي حوصرت على 
التعري الكامل أمام ذويهم و 
البرد القارس وأطلقوا الكلاب 
تجاه صاحب المنزل؛ وعندما بدأ 
يصيح وضعوا صوته على 
سماعات الدوريات لكي يسمعه 


يذكرأن حناوي مطلوب 
القوات الاحتلال منذ عدة سنوات 
وقد تجا مراراً من محاولات 
اغتيال كان آخرها قبل نحو عام 
عندما حاصرت قوات الاحتلال 
بناية «الشكعة» التي كان ب 
بهاوهدمتها بالكامل لكنه 
استطاع المغادرة حينها. 

حماس وعلى لسان الشيخ 
ياسر منصور عضو قيادتها 
السياسية #*#الضفةالغربية 
قالتإن ماجرى للشهيد 
الحناوي من قتل بدمبارد 


المجاهد القائد أمجد الحناوي 


/ 


وإرهاب وترويع المواطنين واعتقال العديد منهم 
يعتبر جريمة إسرائيلية جديدة بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى؛ تضاف إلى السجل الطويل لجرائم 
الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

وأشار ا لقيادي # حماس إلى أن هذه الحادثة وما 
سبقها من عمليات قتل تأتي تطبيقاً منهج وفكر 
الصهاينة الذي أعلن عنه قادتهم العسكريون هو أن 
حوادث الاغتيال هي منهج عام وليس ردة فعل على 
عمليات المقاومة الفلسطينية. 

وطالب منصور كتائب المقاومة الفلسطينية على 
اختلاف مشاربهم إعادة النظر ف أمر التهدئة التي 
باتت حبراً على ورق و مهب الريح جراء الممارسات 
الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ 
مجدداً التزام حماس بالسير على نهج المقاومة حتى 
إزالة الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني. 

ونعت «كتائب عزالدين القسام, قائدها الحناوي»: 
محذرة الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار يخ 
جرائمه قائلة أنه سيدفع ثمنها. وأضافت «نقول 
اللصهاينة اقترب اليوم الذي ستدفعون فيه ثمن 
جرائمكم وستندمون على كل قطرة دم أرقتموها من 
أبناء شعبنا اذن الله؛ ونقول لأبناء شعبنا صبراً صبراً 
وإنالردالقساميالمؤلم قادم بإذن الله وإن غداً 
الناظره لقريب». 

وأعلنت الكتائب أن الشهيد الحناوي هو أحد 
خبراء المتفجرات الأوائل وأحد أبرز المطلوبين لقوات 
الاحتلال ف الضفة: وهو مطلوب منذ عام 1197 بعد 
قتله ضابطي مخابرات ‏ شارع بيرزيت قضاء مدينة 
رام الله برفقة الشهيد القسامي خليل الشريف الذي 
استشهد عام 19910. 

وقد اعتقل الحناوي سابقاً ‏ سجون السلطة 
الفلسطينية مدة أربع سنوات قبل أن يطلق سراحه 
مع بداية الانتفاضة.13 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 9١١٠م‏ 


أخبار وتقارير 


معبر رفح .. الموظفون من السلطة ومصر وأوروبا والقرار للاحثلال 


أخيراً.. وبعد نحو ستة شهور من المفاوضات 
لدء الماراثونية لممثلي السلطة الفلسطينية ودولة 
الاحتلال -قبل وبعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع 
غزة- أعلن رسمياً عن التوصل إلى اتفاق بشأن معبر 
رفح على وجه الخصوص والمعابر الأخرى لقطاع غزة 
بشكل عام وذلك برعاية أمريكية مباشرة من وزيرة 
الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس واللجنة 
الرباعية ممثلة بجيمس ولفنسون الذي أعرب عن 
إحباطه ذ الأيام الأخيرة من الاتفاق إلى حد التلويح 
باستقالته. 
وزيرالشؤون المدنية ف السلطة الفلسطينية 
محمد دحلان أعلن أنه تم الاتفاق على آلية تشغيل 


معبر رفح والبدء # بناء الميناء وتطوير العمل ي معبر 
«كارني» التجاري الواقع شرق مدينة غزة بما يسمح ب 
انسياب البضائع من والى غزة: ومعبر «كيرم شالوم» 
الذي سيخصص للبضائع والحركة بين غزة والضفة 
الغربية. وقال دحلان إنه اتفق خلال اللقاءات الماضية 
على أنه ليس ل(إسرائيل) الحق # منع أي مواطن 
فلسطيني من السفر عبر معبر رفح البري بعد إعادة 
افتتاحه كما اتفق على إقامة غرفة عمليات مشتركة 
تضم فلسطينيين وإسرائيليين بإشراف طرف ثالث 
وإدخال البضائع الفلسطينية المصدرة عبر المعير 
بإشراف الطرف الثالثء وإنه تم الاتفاق أيضاً 
إدخال موظفي الجمارك الفلسطينيين للعمل ب معير 
«كيرم شالوم, للإشراف على التعرفة الجمركية 
والتخليص الجمركي. 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 0١١1م‏ 


المقايل قال غسان الخطيب وزير العمل 
الفلسطيني الذي شارك ذ المفاوضات إن (إسرائيل) 
حققت مجموعة من مطالبها من بينها حصر السفر 
عبر معبر رفح بحملة بطاقاتالهوية من 
الفلسطينيين 4 المرحلة الأولى ومرورا لبضائع الواردة 
إلى غزة عبر معبر «كيرم شلوم الواقع داخل الأراضي 
المحتلة عام 8؛ وإنشاء هرفة عمليات مشتركة 
فلسطينية إسرائيلية بمشاركة المراقبين الأوروبيين 
للااطلاع على ما يدور داخل المعبر عبر صور حية تبثّها 
كاميرات مثبتة داخل المعبر. 

من ناحية أخرى تشير تصريحات المسؤولين 
الفلسطينيين إلى أن الاتفاق لا يسمح للفلسطينيين 


اللاجئين والنازحين الذين لا يحملونالهوية 
الإسرائيلية بالدخولإلى قطاع غزةإلا من خلال 
حالات خاصة تتعلق فقط برجال الأعمال والحالات 
الإنسانية وجميعها مشروطة بالموافقة الإسرائيلية, 
أكثر من سبعة آلاف فلسطيني ممن لا يحملون 
الهوية ويعيشون 4 القطاع بعد أن استقروا فيه لن 
يسمح لهم بالحركة إلا بعد أن تُحلّ قضيتهم من خلال 
وزارة الشؤون المدنية التي تقوم بمفاوضات بشأنهم 
يقودها الوزير دحلان. 
وحول الثمن الذي جنته دولة الاحتلال من 
الأمريكيين والسلطة يطرح الكاتب والمحلل السياسي 
هاني تصوراً خطيراً حيث يرى أنه لم تكتمل 
الصفقة كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية: إلا بعد 
أن حاولت (إسرائيل) التأكيد على موقفها الرافض 


المشاركة حركة حماس ذ الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية: رغم تأكيدهاء من جهة أخرى؛ على أنها 
لن تعرقل هذه الانتخابات: ويضيف: يقال بهذا الصدد 
أن الموقف الأمريكي الضاغط باتجاه قبول (إسرائيل) 
بهذه المشاركة: كان شكلاً من أشكال المقايضة السياسية 
الأمرالذي عقّد من عملية التوصل إلى الاتفاق حول 
المعابر. 

عضواللجنةالتنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية عبد الرحيم ملوح المعتقل 4 سجن عوفر 
استعان بالعبارة: «تمخض الجبل فولد فأراً» 2 تعقيبه 
على الاتفاق؛ وتساءل «هل يُعقل أن وزيرة خارجية 
الدولة العظمى الأولى # العالم تسهر الليالي وتتفرغ 
تاركة سياسة وأمن العالم من أجل أن تحل مشكلة 
الدخول والخروج على معبر رفح؟.. 

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت, الإسرائيلية 4 عددها الصادر يوم الأربعاء 
2000-11-1 أن الاتفاق يسمح لالإسرائيليين 
بالاعتراض على دخول أي شخص تعتبره (إسرائيل) 
مشبوهاً واعتقاله # حالة اقتناع المراقبين الأوروبيين 
بالمعلوماتالاستخبارية المقدمة: مشيرةإلى أن 
(إسرائيل) ستقدم قائمة بالأشخاص الممنوع دخولهم 
وخروجهم من غزة. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية 
قولها أن (إسرائيل) حققت أقصى ما يمكنها أن تحققه 
.4 ظل عدم تواجدها المادي 2# معبر رفح. 

وأعلنت عدة فصائل سياسية وقوى ومراكز 
حقوقية فلسطينية رفضها للاتة 
حماس الاتفاق الفلسطيني الإسرائ 
رفح الحدودي اتتقاصاً اللسيادة الوطنية وامتهاناً 
للكرامة الفلسطينية. وقالت حماس «إن هذا الاتفاق لا 
يلبي الحد الأدنى من حقوق ومتطلبات الشعب 
الفلسطيني». 

من جانبه أكد مصدر مسؤول # حركة الجهاد 
الإسلامي أن الاتفاق يؤكد أن غزة لا تتمتع بالسيادة 
والحرية ويحرم آلاف الفلسطينيين من العودة 
لوطنهم وقراهم. 

ومن جهته رأى كايد الغول القيادي ‏ الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين أن «مجموع الشروط 
الإسرائيلية التي جرت الموافقة عليها يعني أن قرار 
(إسرائيل) سيبقى دائماً حاضراً فيما يتصل بحركة 
العبور وأن قطاع غزة ما زال تحت الاحتلال وأن 
السيادة الفلسطينية على المعبر منقوصة».191 


فلسطين المسلمة "11 


أخبار متقارير 


خلافات فتح وراء تأجيل انتخابات بلدية الخليل 


.ل وقت أخذت الحركة الإسلامية فيه كامل 
استعداداتها للانتخابات البلدية ف مدينة 

الخليل؛ فيما حركة فتح المنافسة لم تحسم أمرها 
وتختار مرشحيها للانتخابات: صدر قرار الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات حتى 
إشعارآخر. 

وبررت السلطة قرار التأجيل برفض الجانب 
الإسرائيلي طلب السلطة منح تسهيلات لإجراء 
الانتخابات # المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية 
من المدينة والمسماة (؟ب) مثل فتح بعض الشوارع 
والسماح بالاقتراع ‏ مدارس المدينة والدعاية 
الانتخابية وغير ذلك. 

الكن الحركة الإسلامية: رفضت تلك المبررات» 
وكان ناطق عسكري إسرائيلي أكد ٍ تصريحات 
صحفية أن السلطة لم تتقدم بأي طلب من هذا النوع: 
منوهاً إلى أن الانتخابات # كافة المدن الفلسطينية 
تجري # نفس الظروف. 

أما بين المواطنين فسادت حالة من الغضب حيث 
شارك الآلاف عد صلاة الجمعة # مسيرة احتجاجية:؛ 
مرددين هتافات الإدانة والاستنكار لسياسة التأ 
التي تتبعها فئة معينة وفق أهداف خاصة. 

ورفع المشاركون # المسيرة التي انطلقت من 
مسجد الحرس واتجهت إلى مقراللجة الفرعية 


للانتخابات المحلية ب بلدية الخليل؛ رايات التوحيد 
ورايات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعبارات 
الرفض لتأجيل الانتخا. 

وانتقدتالحركة الإسلامية الخليل بشدة 
عملية التأجيل. وقالت ف بيان لها إن رياح المنافع 
الفئوية والشخصية الضيقة جرت على غير ما تشتهي 
سفن المصلحة الوطنية العامة؛ مؤكدة رفضها المطلق 
لقرار تأجيل الانتخابات البلدية * الخليل: واعتباره 
قراراً غير شرعي يتجاوز حق كل مواطن # اختيار من 
يمثله ‏ مؤسسة مهمة ورئيسة كالبلدية. أضافت: 
نحن على يقين أن السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات 
يعود إلى صراعات داخلية: والتي سمع بها أبناء شعبنا 
وتناقلها الناس على رؤوس الأشهاد موضحة أن 
«الذريعة التي استند عليها القرار بتأجيل الانتخابات 
وهي مشكلة ما يسمى ( اب و 'ب) ذريعة واهية: لأن 
انتخاباتالرئاسة السابقة جرت #4 نفس الظروف 
المقيتة والسيئة والتي أوجدتها اتفاقات السلطة مع 
الكيان الصهيوني». موضحة أن «هذا القرار بتأجيل 
الانتخابات تجاوز لكل التفاهمات الفصائلية؛ وتجاوز 
لإرادة شعبنا وحريته ‏ ممارسة حقه ف الانتخاب». 

واعتبرت الحركة القرار «معولاً من معاول هدم 
الإجماع الوطني وتفاهمات القاهرة التي كان الأخ أبو 
مازنأول الموقعين عليها كرزمة واحدة»»؛ محملة 


«السلطة الفلسطينية وحزبها (فتح) كل تداعيات 
التأجيل القانونية والسياسية والأمنية: وكل ما يجري 
على مرشحينا وكوادرنا من اعتقالات وملاحقات.. 
من جهته استنكر الدكتور عزيز الدويكه القيادي 
الحركة الإسلامية «القرار الجائر» مؤكداً أنه 
«يخالف ما اتفق عليه أبناء شعبنا اجتماعات 
الفصائل المختلفة التي أقرت أن تكون هناك انتخابات 
حرة ونزيهة يدلي فيها المواطن برأيه بحرية وصراحة 
لكي يتم الإصلاح والتغييس. 
وأعلن الدويك أن الحركة الإسلامية لن ترضى 
بديلاً من الانتخابات# موعدهاالمحدد؛ مهدياً 
باستمرار الاحتجاجات والتوجه للقضاء والاعتراض 
على هذا القرار الجائر الذي لم ينصف أبناء هذه 
المدينة المظلومة أكثر من غيرها. 
ووصف القيادي # الحركة الإسلامية التبريرات 
التي ادعتها السلطة من أجل إلغاء هذه الانتخابات 
بأنها «تبريرات واهية لا تقف أمام منطق ولا حق ولا 
عدلء؛ وإنما كان مقصودها التعبير عن فئوية 
واضحة» داعياً السلطة «إلى العودة إلى رشدهاء. وأكد 
أن «الحركة مع نبيض الشارع والا ة لنداء أهل 
الخليل بضرورة أن تجرى الانتخابات # وقتها.. 
و بيان مشترك أكدت كل من حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) وحزب الشعب الفلسطيني 
والجبهتين الشعبية والديمقراطية 
التحرير فلسطين: رفضها لقرار 
مجلس الوزراء 4 السلطة الوطنية 
الفلسطينية. 
وأضافت أن قرارالتأجيل» 
يساهم إبقاء الوضع البلدي 
مدينة الخليلء مشلول الإزادة 
والأداء» ويشكل مساساً بحق أساسي 
من حقوق المواطن الفلسطيني؛ 
المكفولة بكافة القوانين والمواثيق 
الدولية؛ ومساساً بمصالح المواطنين 
الذين انتظروا هذه الانتخابات 
المستحقة لهم قانوناً منذ ما يقارب 
الثلاثين عاماً: وخدلاناً لرغبتهم 
وطموحاتهم ف ممارسة التغيير عبر 
الآليات الديمقراطية؛ كما أن القرار 
لا يتوافق مع التفاهمات الوطنية 
بما ذلك إعلان تفاهمات 
القاهرة.#ا 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 9١10م‏ 


أخبار وتقارير 


الاعتقالات في الضفة الغربية: ضرب حماس 
ومنعها من المشاركة في الانتخابات التشريعية 


توشك الأوضاع # الأراضي الفلسطينية على 
الانفجار. ضوء حالة التصعيد الذي تشهدها 
الآونة الأخيرة بفعل السياسة الصهيونية المبرمجة. 
ويبدو أن هذه السياسة تهدف إلى خلط الأوراق 4 
الساحة الفلسطينية من جديد بعد حالة التهدئة التي 
أظهرت الفصائل الفلسطينية التزاماً كبيراً بها وفقاً 
لاتفاق القاهرة وتفاهمات فلسطينية عدة. 
وعمد الاحتلال بأمر سياسي إلى تنفيذ خطة 
وضعت خصوصاً لمحارية حركة حماس من خلال 
استهداف عناصرها وكوادرها بالاغتيال أو بالاعتقال. 
تلك الحملة التي طالت بحسب تصريحات 
الاحتلال أكثر من خمسين قيادياً من حماس يذ 
بأكثر من 450 ناشطاًء لا سيما ‏ شمال 
وجنوب الضفة الغربية؛ بحجة تفكيك البنية التحتية 
اللحركة ومنعها من القيام بعمليات عسكرية ضد 
أهداف صهيونية: لكن الهدف الأوضح هو منعها من 
المشاركة السياسية ‏ الحياة الفلسطينية عبر خوض 
غمارا ابات التشريعية المقررة 4 ه1/١7005/1.‏ 
الأرقام التي أوردتها «جمعية أنصار السجينء آذ 
فلسطين أشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ 
بداية الحملة فجر الأحد ٠٠00/4/10‏ حتى تاريخ 
٠16‏ ما يزيد عن 656 فلسطينياً غالبيتهم 
العظمى محسويون على حماس؛ منهم: ٠٠١‏ مرشح 
اللانتخابات المحلية والبلدية والتشريعية ضمن قوائم 
الحركة؛ وه رؤساء بلدياته وأكثر من 70 عضو مجلس 
بلدي ومحلي؛ و0؛ يعملون # مكاتب تشرف على 
الانتخابات البلدية والتشريعية؛ ‏ حين أن هناك ٠ه‏ 
عضواً يعملون 2 مجالس الطلبة: وه أستاذاً 
ومحاضراً ب بعض الجامعات الفلسطينية وحوالي 50 
مدير مؤسسة أو جمعية أو مركز دراسات» و:«عضوأة 
هيئاتإدارية لبعض المؤسسات الخيرية والحقوقية 
والنقابية: وأكثر من ١١‏ مهندساً و4؟ إمام مسجد؛ و١7‏ 
مدرساً 4 مدارس حكومية وخاصة:؛ و/ مدراء مدارس 


و أطباء وممرضين؛ وه صحفيين و١١‏ طالب مدرسة» 


حماس المتضرر الأكبر من الاعتقالات أكدت أن 
الحملة تهدف لإضعاف مشاركتها ف الانتخابات 
التشريعية عبر توسيع نطاق الاعتقالات بين صفوف 
قادة وكوادر وأنصار الحركة ذا لضفة الغربية تحديداً. 
الحركة قالت إن «الضغط الأمريكي والصهيوني 
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العرقلة مشاركتهاخ 
الانتخابات لم يتوقضه 
ولكنهيأخذأشكالاً 
مختلفة» معتبرةأن 
تفيرالخطاب 
الإعلامي الأمريكي بهذا 
الخصوص لا يعني تغيير 
الموقف من هذه المشاركة 
.ظل مواصلة الدعم 
لسياساتالاحتلال 
العدوانية ضد حماس. 

وحذرت الحركة من 
تأثيرات استمرار سياسة 5 
الاعتقال بحق كوادرها 00117 1 
وعناصرهاء فهي تكاد تفرغ الانتخابات المزمع عقدها 
من مضمونها؛ وأن استمرارها سيترك آثاراً سلبية على 
العملية الانتخابية. 

وكان مسؤولون صهاينة أكدوا أن حكومة شارون 
تراجعت عن حملتها الدولية لمنع مشاركة حماس * 
الانتخابات التشريعية بعدما فشلت جهودها ‏ تحريك 
الدعم الأمريكي بهذا الاتجاه. 

وأرجع محللون سياسيون هذا التراجع الملحوظ 
الموقف الصهيوني من مشاركة حماس ف الانتخابات 
التشريعية؛ إلى تقديرات بأن حماس قد تستفيد من 
الحملة الدولية الدعائية ضدهاء خاصة أنها تأتي من 
أعداء للشعب الفلسطيني؛: مشددين على أن حقيقة 
وجوهر الموقف تجاه الحركة لم يتغير. 

ورغم تأكيدات رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عياس التي ادعى فيها الحرص على إجراء الانتخابات 
4 موعدها المحدد إلا أن حماس تصف موقف السلطة» 
بخصوص التدخلات الصهيونية # الانتخابات» 
ب«الضعيف وغير الفاعل» # مواجهة سياسة 
الاعتقالات الأخيرة التي تستهدف التأثير ف النتائج. 

عيسى قراقع رئيس نادي الأسير الفلسطيني * 
الضفة الغربية يسير # ذات الاتجاه والتحليل» حيث 
يؤكد أن هدف حملة الاعتقالات الأخيرة سياسي بحت» 
منوهاً إلى أنها «من أوسع حملات الاعتقال السياسي 
التي تشنها حكومة (إسرائيل): والتي هدفها إثبات 
السيطرة الصهيونية على الشعب الفلسطيني وقواه 
السياسية والاجتماعية وتعطيل إجراء انتخابات 
المجلس التشريعي الفلسطيني التي تواصل كافة 


القوى والأحزاب التحضير لهاء. 

وأضاف قراقع رما جرى من اعتقالات جماعية 
وإغلاق مؤسسات أهلية واجتماعية يشير إلى أن 
الاحتلال لا يريد السماح حتى بمجرد وجود مجتمع 
سياسي ومؤسسات سياسية فلسطينية لبناء الحياة 
السياسية الفلسطينية القائمة علىالتعددية 
والديمقراطية». وقال «على حركة فتح أن لا ترضى 
على نفسهاأن يتحكم الاحتلال ويتدخل خخ 
الديمقراطية الفلسطينية»» موضحاً أنه لا يمكن 

هذه الديمقراطية وجيش الاحتلال يتربص 

بكل مواطن فلسطيني. 

وليس بعيداً عن كل ما يقال أنه من دوافع الحملة 
على حماس: يحتل الدافع الداخلي مكانة متقدمة على 
أجندة شارون # تنفيذهاء فالعجوز وبعد هزيمته 2 
غزة: يعيش الآن وضعاً حزبياً صعباً ينذر بإنهاء حياته 
السياسية والعسكرية بعد ما يقارب الستين عاماً من 
الحياة «الإرهابية» التي عاشها غارقاً إلى أذنيه بالدماء. 

استطلاعات الرأي ‏ حزب «الليكود, أكدت تفوق 
غريمه بنيامين نتنياهو والمتطرفون انفضوا من 
حوله واتهموه بتحويل الحزب إلى حزب يساري بسبب 
رحيله من القطاع: وهو ما يدفعه لتصدير أزمته 
الداخلية إلى الساحة الفلسطينية: إذ يستهدف من 
وراء هذا التصعيد كسب أصوات اليمين الأكثر تطرفاً 
داخل حزبه؛ وهم الذين يشعرون بالغضب الشديد 
الانسحابه من غزة. كما استخدم للحملة اسماً يدل على 
استمرارها بنسق تصاعدي ,أول الغيث؛ لإقناع أعضاء 
«الليكود, أن لديه المزيد 2 حربه على حماس.19 


فلسطين المسلمة 3١6‏ 


واقع الإعلام المرئي والمسموع 4 الضفة 
محطة إذاعية وتلفزيونية خاصة 
تمارس دوراً سياسيا واجتماعيا 


نابلس / سامر خويرة 


دع مع ظهور محطات الإذاعة والتلفزيون # النصف الأول من القرن 

الماضي؛ بقي الفلسطينيون # الوطن والشتات يسمعون ويشاهدون 
إعلاماً ليس من صناعتهم ولا يعبّر عن مصالحهم ولا يحاكي آلامهم؛ ولا يدافع 
عن قضاياهم المصيرية. وحتى مع انطلاق الثورة الفلسطينية # الستينات» 


كانت إذاعة العاصفة:؛ وإذاعات رصوت فلسطين» تبث من بعض الأقطار العربية» 


مقيدة بالمزاج الرسمي العربي المحكوم بعوامل عديدة: وضغوط خارجية: 
واستمر الحال على ما هو؛ لحين إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1444 وإقامتها 
الرمؤسسة الإذاعة والتلفزيون» والتي تعرضت لدمار شديد مع انطلاقة 
انتفاضة الأقصى المباركة نتيجة للقصف من قبل قوات الاحتلال الصهيونية. 

لكن وقبل إنشاء السلطة بفترة قصيرة: بدأت تنتشر يخ معظم مدن الضفة 
الغربية محطاتإذاعية وتلفزيونية تبث برامجها الخاصة أو المنقولة عن 
الفضائيات العربية والأجنبية بشكل بدائي ومحدود؛ لاقت تشجيعاً من 
المواطنين والمعلنين مما ساعدها على التطور التدريجي والبطيء. 

وقد نشأت تلك المحطات نشأة متواضعة بواسطة أجهزة بث بدائية جداً 
مصنوعة محلياً من قبل هواة وأشخاص على علاقة بشكل أو بآخر بإحدى 


١‏ فلسطين المسلمة 


مركبات العمل التلفزيوني والإذاعي؛ من 
مصورين للحفلات ومختصين ببيع 
وصناعة,الهوائياتء والصحون 
اللاقطة؛ وفنيي تصليح وصيانة أجهزة 
الراديو والتلفزيون والفيديو؛ وبعض 
الشباب والخريجين الذين راقت لهم 
الفكرة بعد ظهورهاء ولم يكن من قام 
بإنشاء محطة بث تلفزيوني أو إذاعي قد 
عمل هذا المجال سابقاً. وتطورت 
التجربة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه 
الآن. 
قسّم المستشار الإعلا مي ساهر سقف 
الحيطء ‏ دراسة شاملة أعدها حول 
محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة # 
فلسطين: ملكية تلك المحطات إلى 5 
أقسام كالآتي: ملكيه خاصة شخصية 
وعائلية: شركات قامت بين شركاء 
تجاريين: ملكية مؤسسه أكاديمية: مثل 
إذاعة جامعة النجاح لنابلس ومركز 
الإعلام ‏ جامعة بير زيت وتلفزيون القدس التربوي التابع لجامعة القدس» 
ملكية لمنظمة مجتمع مدني؛ ملكية لحزب أو تنظيم مسجلة ومرخصة بأسماء 
أشخاص عاديين مواثين له؛ ملكية بعض المحطات لقنوات عالمية (تحت 
الترخيص) ه 
وهناك إذاعة ذات ملكية فلسطينية إسرائيلية مشتركة:؛ بدأ بثها التجريبي 
نهاية عام ؟0١20:‏ ومع أن القانون يمنع أي ملكية لمؤسسة إعلامية غير 
فلسطينية. لكنها حصلت على ترخيص بأمر من مجلس الوزراء الفلسطيني 
بتاريخ :٠0٠07/7/19‏ وقد بدأت البث الدائم 4 بداية ه١٠5.‏ 
إضافة إلى إذاعة يملكها فلسطيني تبث من رام الله؛ توقف بثها إثر الدمار 
الذي لحق بها أبان الاجتياح # نيسان/أبريل ؟0١٠٠؛‏ وباعت حقوق البث بالكامل 
لمحطة أجنبية (سوا)» وهذا مخالف لمشروع قانون المرئي والمسموع الفلسطيني. 
وقد حصلت هذه المحطة أيضاً على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام والجهات 
المختصة الأخرى. 
وتطرقت الدراسة إلى توجهات أصحاب وإدارات تلك المحطات: فظهر أن 
الغالبية العظمى منها ذات توجهات مستقلة؛ والبعض منها ذات توجهات حزبية: 
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وأخرى يديرها أعضاء كبار أو كوادر.# تنظيمات وطنية فلسطينية. وقليل جداً 
منها له توجهات تطبيعية. وقلة لديها توجهات تجارية بحتة. والقلة القليلة 
اليس لها أي توجه وهي أقرب للعبثية. 


برامج المحطات المحلية 

ورصدت الدراسة البرامج التي تبثها المحطات الإذاعية والتلفزيونية 
المحلية: فقد قامت جميعها بإنتاج وبث المسابقات الثقافية والبرامج الحوارية 
والندوات والبرامج الدينية وبرامج الأطفال. 

وقامت غالبية المحطات بتغطية الفعاليات الوطنية والمناسبات الدينية 
والأحداث من اشتباكات وتوغلات واجتياحات لجيش الاحتلال. كما قام بعضها 
بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين؛ ومتابعة القضايا 
التموينية والصحية والتربوية والشبابية. وقامت معظم المحطات بنشاط كبير 
إبراز ومعالجة قضايا المرأة: وكان للشهداء والأسرى والجرحى حيز كبير من 
نشاط واهتمامات المحطات المحلية. 


دور ا محطات الخاصة 

وتطرقت الدراسة إلى أهمية ودور المحطات الخاصة؛ موضحة أتها تساهم 
تكوين الشخصية الثقافية للمواطن. كما أنها تلعب دوراً أساسياً ب التعبئة 
الوطنية # ظل الانتفاضة على وجه الخصوص والمناسبات الوطنية والدينية. 

وتساهم المحطات # الحفاظ على التقاليد والقيم والمبادئ والأخلاق مقابل 
الغزو الإعلامي الفضائي الوارد؛ كما يمكن اعتبارها من أعمدة وأركان تشكيل 
وصناعة الرأي العام أو التأثير الإيجابي فيه؛ ومنبراً إعلامياً حراً يتنفس من 
خلاله المواطن: ويعبر عن رأيه فهي بمثابة واسطة حوار وأداة اتصال مباشر 
بينه وبين المسؤول. 

وعلى الصعيد الاقتصادي سدت بعض نوافد البطالة من خلال إفساح 
المجال أمام عدد كبير من الشباب للعمل والتدريب 3 هذا الميدان. ولا يمكن 
إغفال دورها 4 صناعة الكادر المهني الإعلامي بكل مواصفاته ومجالاته ورفد 
المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية باحتياجاتها من الكوادر من مراسلين 
ومصورين. كما أنها أوجدت الدعاية التجارية المصورة والمذاعة وطورتها. 

واجتماعياً ساهمت ف إبراز شخصية المرأة ودورها ب تنمية المجتمع والحياة 
العامة. وشاركت ف تفعيل مشاركة المجتمع المحلي ومؤسساته من خلال 
تواجدها وتغطيتها للفعاليات والأنشطة والمهرجانات والمباريات وغيرها. 

وعلى صعيد دورها 4# تعزيز الديمقراطية» فقد قامت معظم المحطات 
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بفعاليات عدة كعقد الندوات التثقيفية والتوعوية؛ فجعلت من أثيرها ومقراتها 
منابر للخبراء والأكاديميين والسياسيين للإدلاء بآرائهم ومواقفهم؛ كما نشرت 
تلك المحطات البيانات الرسمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والمحلية, 
والإعلانات الخاصة بالانتخابات وساهمت بالحملات الانتخابية لجميع 


المرشحين؛ 2 حين أنها تستعد للمساهمة ف إنجاح الانتخابات التشريعية. 


التحديات والعقيات 

واستطاعت إدارات المحطات وبمساعدة العاملين لديها الصمود أمام 
تحديات كبيرة تواجههاء أهمها: 

.١‏ الوضع الاقتصادي السين: وخاصة خلال انتفاضة الأقصى؛ الذي يمر 
فيه القطاع التجاري والصناعي والذي يعتبر العمود الفقري لموارد المحطات. 

. عدم توفر قطع الغياز وخدمات الصيانة محلياً بسبب الحصار والحواجز 
العسكرية. 

*. ارتفاع تكاليف الصيانة مع انتخفاض حاد ف الدخل خلال الانتفاضة. 

؛. تعرض المحطات للتدمير وللتخريب ومصادرة أجهزة التقوية والبث؛ 
وحتى للاقتحام والقصف. 

ه. الإحباط الناجم عن عدم التقدير المادي أو المعنوي من قبل المؤسسات 
الرسمية أو الأهلية (حسب شعور إدارات وأصحاب المحطات) على الرغم من 
الدور الوطني الكبير الذي تقوم به # متابعة الأحداث وإذاعتها والاعتقالات 
وتغطية جنازات الشهداء والمسيرات والمظاهرات وغيرها دون مقابل. 

+. تعرض بعض المحطات المحلية لهجمات وضغوطات من قبل جهات 


سياسية نافذة. 


دعم وتمويل المحطات 

تعتمد المحطات المحلية # تمويل استمرار بقائها ودفع التزاماتها على 
مواردها الذاتية المتأتية من عائد الدعايات والإعلانات التجارية أو الاجتماعية: 
علماً بأن القانون الفلسطيني لا يسمح للمحطات بتلقي أي دعم من أي جهة 
كانت؛ إلا بمعرفة وموافقة الجهات المختصة. 

وحسب دراسة المستشار سقف الحيط فإن دور المؤسسات العامة والخاصة 
الأهلية والرسمية لم يكن بالمستوى المطلوب ‏ دعم المحطات مادياً ومعنوياً؛ بل 
كانت الكثير من هذه المؤسسات تشكل عبئاً وثقلاً على كاهلها. 

وأوضحت الدراسة أن بعض المحطات بدأت بتلقي الدعم المادي الخارجي 
الأول مرة عام ٠٠١8‏ من خلال مشاريع للماتحين: 2 حين تلقى بعضها قليلاً من 
الدعم من «السلطة:» للتعويض عن بعض الخسائر التي لحقت بها بعد اجتياح 
جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية # نيسان/أبريل 70١07‏ 

وبناء على ذلك قسمت الدراسة الوضع الحالي للمحطات: كالآتي: محطات 
مستمرة # عملها وتقاوم من أجل المحافظة على مستوى معقول؛ محطات 
متعثرة ما زالت تصارع من أجل البقاء» محطات تكاد تتوقف عن العمل؛ محطات 
توقفت بالفعل؛ محطات قامت من خلال مواردها الذاتية بتطوير أعمالها 
وأجهزتها ومقراتها وتحديث أنظمتها وحوسبة بثها. 

وهناك ١7‏ محطة فقط (من أصل 18) مكتملة الشروط الفنية والمهنية» 
حسب الإعالان الصادر عن اللجنة الثلاثية المشكلة من الوزاراتالمعنية: 
الاتصالات والداخلية والإعلام (أيلول/ سبتمبر .)٠٠١٠‏ وهي؛ أربع محطات + 
رام الله وثلاث # نابلس؛ ومثلها 4 قلقيلية: ومحطتان # بيت لحم ومحطتان 
.4 طولكرم: ومحطة 2# كل من الخليل وأريحا وجنين. 


فلسطين المسلمة ١1/‏ 


أرقام وحقائق 
ريون حسب مصادر وزارة الإعلام حتى بداية عام 
ملاحظات 


أول محطة إذاعة ١558©‏ 


جميع المحطات 7٠004‏ 
انتقلت من نابلس 7٠٠8‏ 
المجموع 54 محطة 


القدس/الرام 
الضفة والقطاع 


تم إغلاق إذاعة رام الله نهائياً 4 أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ بسبب مخالفات أساسية 

اللقوانين المرعية. 
البث الإذاعي والتلفزيوني 

وتستعمل جميع المحطات التلفزيونية موجات 21115 بثها وهي ذات تردد عالٍ 
جداً ولكنها محدودة المدى والقدرة على تخطي الحواجز الطبيعية كالجبالً 
والبنايات الضخمة:؛ مع العلم أن بعض المحطات تستعمل 4 بثها موجات 17117 ذات 
التردد العالي. لكن هذه المحطات محجوزة ومستعملة من قبل محطات التلفزيون 
الحكومية 2# جميع الدول المجاورة مما يحجم موجات المحطات المحلية الفلسطينية 
ويحصر بثها 4 مناطق ضيقة: أو يشوش عليه. 

ولا بد من الإشارةإلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد حجز أكبر عدد من القنوات 
التلفزيونية والإذاعية للتضييق على المحطات الفلسطينية استباقاً لأي اتفاقيات 
مستقبلية لتقسيم الحصص من موجات البث بين الجانبين. كما أنه يجب التأكيد 
على أن موجات متعددة تصل إلى المنطقة من الدول العربية المجاورة حيث يمكن 
التقاط * محطات أرضية مصرية على الأقل ومحطة المنار الأرضية ومحطات تلفزة 
لبنانية أخرى ناهيك عن المحطات الأردنية والسورية. كما يصل بث كثير من 
المحطات الأرضية الأجنبية 3 أشهر الصيف خصوصاً ويكون تأثيرها أكبر © المناطق 
العالية أو كلما اتجهنا شمالاً. كما تقوم وزارة الاتصالات الفلسطينية بتخصيص 
موجات محددة للمحطة عند أعطاء التراخيص اللازمة. 

ويلا حظ انحسار بث معظم المحطات داخل المدن وخاصة محطات مد 
بسبب الطبيعة الجبلية المغلقة من الجهتين الشمالية والجنوبية. علماً أن بعض 
المحطات يصل بثها إلى التجمعات السكانية المحيطة ف الجهتين الشرقية والغربية, 
وإلى ما هو أبعد قليلاً لبعضها الآخر. لكن البث يكون أوسع انتشاراً لمحطات رام الله 
والخليل وبيت لحم لوقوعها على قمم جبلية يغطي مناطق واسعة 2 الضفة وأجزاء 
من القطاع ومناطق # فلسطين المحتلة: وبعض مناطق ‏ الأردن. ومن الجدير 
التأكيد على أن هذه المحطات تُعتبر محطات المدن بسبب معالجتها 4 الغالب لقضايا 
المدن على الرغم من وصول البث إلى مناطق ‏ الريف. 

أما بالنسبة للبث الإذاعي فإن الوضع أحسن حالاً. حيث يصل إلى مناطق أوسع 


فلسطين المسلمة 


مع عدم تغطيته كل مساحة الوطنء وهناك تفاوت كبير بين الإذاعات من حيث 
تغطية بثها؛ فتجد منها ما يصل إلى دول أوروبية وعربية مجاورة ومنها ما يغطي 
المدينة التي تعمل فيها فقط. 


الوضع القانوتي للمحطات 
تخضع جميع المحطات الخاصة لشروط وزارة الإعلام © الحصول على 
عدم مماتعة لمباشرة عملهاء حسب البنود الواردة ف قانون المرئي والمسموع 
والذي صدر كنظام غير مقنن حتى الآن؛ -وهو موجود ف المجلس التشريعي 
لدراسته وإجراء التعديلات عليه وإقراره-» وبما أن النظام القانون قد أعد بعد 
عدة سنوات من وجود المحطات والتي لا يصل مستواها الفني والتقني إلى ما 
يطالب به من شروط للعمل والبث؛ فإن الوزارة طالما تقوم بزيارات للمحطات 
لحثها على الارتقاء بعملها للوصول إلى تحقيق الشروط المطلوبة. وكثيراً ما 
كانت الوزارة وما زالت تراعي المحطات لخصوصية الحالة الفلسطينية 
السياسية والأمنية والاقتصادية والتي تنعكس سلباً عليها كما الشعب 
الفلسحليئي. 
وتقوم وزارة الاتصالات بالتدقيق على الموجات التي تبث عليها المحطات 
والتأكد من الالتزام بالشروط الفنية: إضافة إلى ترخيصها وتحديد موجة كل 
محطة قائمة أو جديدة. 
لكن # حال إنشاء محطة جديدة يتوجب على صاحبها تقديم طلب ترخيص 
الوزارة الداخلية التي تا تقوم بدورها بالفحص الأمني والجنائي لطالب الترخيص. 
وفيما يتعلق بالرقابة؛ فإن المحطات تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية ومساءلتها 
للحيلولة دون تهديد السلم الاجتماعي أو تأجيج النعرات أو تعريض أمن الوطن 
والمواطن لأي خطرء مع أن قانون المرئي والمسموع ينص على أن لا رقابة مسبقة على 
كل ما يبث أو يذاع أو ينشرء إلا أن جميع القائمين على إدارة المحطات يحتاطون من 
خلال استشعار رقابة ذاتية لجميع ما يقومون ببثه. كما تخضع لرقابة الوزارات 
المعنية كالإعلام والاتصالات. 


الانتحاد العام للمحطات 

بمبادرة من عدد من أصحاب المحطات الخاصة وبناءً على تشجيع وزارة الإعلام 
تم تشكيل جمعية أصحاب محطات البث المرئي والمسموع الخاصة ‏ فلسطين بتاريخ 
+/14417/8 وتم إقرار النظام الأساسي من قبل هيئة تأسيسية مكونة من ستة أعضاءء؛ 
ثم بدأت تنضم محطات الإذاعة والتلفزة الخاصة الأخرى إلى الجمعية تباعاً إلى أن 
وصل عدد منتسبي أو أعضاء الاتحاد إلى أكثر من 7١‏ محطة مع نهاية عام 7٠:4‏ وقد 
حدد الاتحاد من خلال نظامه الأساسي أهدافاً وغايات منها: الدفاع عن المحطات 
ورعاية مصالحها وضمان استمرار عملها؛ تنظيم استعمال الموجات بالتنسيق مع 
الوزارات المعنية؛ تطوير العمل الإذاعي والتلفزيوني من خلال توفير الخبرات 
والكوادر والمعدات: تشجيع إنتاج وتبادل البرامج بين المحطاته الارتقاء بمستوى 
الأداء الإعلاامي والفني؛ الاهتمام بالقضايا الوطنية للشعب الفلسطيني؛ إنشاء مركز 
التبادل المعلومات والبرامج والأخبار؛ ترسيخ فهم إعلامي وطني ديمقراطي؛ تنظيم 
عمل المحطات وفقالمعايير المهنية؛ متابعة إقرار وتطوير القواتين والتشريعات 
الخاصة بالمرئي والمسموع. 

وفيما يتعلق بموقف السلطة الفلسطينية من الاتحاد؛ فإن الوزارات ١‏ 
السلطة ترفض الاعتراف به قانونياً. على الرغم من رعايتها له والإشراف على 
انتخاباته وخاصة تلك الأخيرة التي جرت أواخر عام ٠٠١4‏ بحجة عدم حصول معظم 
أعضائه على التراخيص اللازمة.198 


العدد الثاني عشر - كاتون الأول (ديسمبر) 00٠1م‏ 


الغلاف 


تقرير استخباراتي إسرائيلي يكشف محاولات ضرب 


البنية العسكرية لعماس ل الضفة 


كشف تقرير مخابراتي إسرائيلي أعده جهاز 
الأمن العام «الشاباك» ونشر على بعض المواقع 

المتخصصة: عن العمليات التي نفذها الجناح العسكري 
لحماس ف الضفة الغربية والخسائر التي تكبدها 
الصهاينة: وأظهر التقرير محاولات حماس الدائمة 
التجديد عملها العسكريء والمواجهات التي يخوضها 
الصهاينة مع القساميين # معارك مطاردة متلاحقة. 

وجاء 4 التقرير أنه استمرت العمليات العسكرية 
المتعاقبة لهذه الخلايا ‏ فترة ,التهدثة: أيضاً؛ على 
النقيض التام من التصريحات العلنية لقادة حماس بأن 
حركتهم تقبل بالتهدئة: وقد تم تنفيذ معظم العمليات 
العسكرية من قبل هذه الخلايا دون أن تعلن حماس 
المسؤولية العلنية عن هذه العمليات (مثل العملية 
الاستشهادية 2 بئر السبع) مما أتاح لحركة حماس 
الاستفادة على أكثر من مستوى: الاستمرار خخ 
العملياتالعسكرية #الضفة الغربية ا فترة 
«التهدئة» و نفس الوقت تصوير نفسها أمام 
«السلطة» وأمام الرأي العام الفلسطيني كمن تلتزم 
ب«التهدئة» وحتى الامتناع عن أن تكون 2 صلب 
عمليات التصفية والعمليات الوقائية من قبل قوات 
الأمن الإسرائيلية. 

وكشف التقرير عن قيام الاحتلال باكتشاف خلية 
تابعة لحماس # بلدة الشيوخ قضاء الخليل؛ وادعى 
الاحتلال اعتقال ستين من أعضائها. 

وذكر التقرير أن الخلية نفذت العمليات التالية: 

-حالتان منإطلاق النارضدالسيارات 
(تموز/يوليو وأيلول/ سبتمبر #:0٠0‏ شارع حلحول 
الالتفلغ شرقي الخليل: بدون إصابات. 

-زرع عبوة ناسفة باتجاه حافلة إسرائيلية 
(آب/أغسطس ؛١٠٠):‏ بمحاذاة قرية العروب شمالي 
الخليل؛ بدون إصابات. 

-زرع عيوة ناسفة ضد سيارة إسرائ 
بلدة«ميتسادء منطقةالخليل (تشرين 
الثاني/نوفمبر .)2٠١4‏ وقد أسفرت العملية عن جرح 
إسرائيليتين بصورة طفيفة. 

والعمليات التي كان من المخطط 
التهدئة والتي لم يتم تنفيذها بسبب الكشف عن البنية 
التحتية وبسبب «حادث عمل»: 

-ضرب طائرة مروحية (هليوكبتر) ‏ مهبط 


العدد الثاني عشر - كاتون الأول (ديسمبر) 8١٠1م‏ 


تدريب تابع لسلاح الجو الإسرائيلي 
بواسطة عبوة ناسفة يصل وزنها إلى حوالي 7١‏ 
كيلوجرام. 

-إطلاق النار على جيب عسكري اعتاد القيام 
بدوريات# منطقة قرية الشيوخ وقد اشتمل 
التخطيط على خطف جثث الجنود وأسلحتهم من أجل 


«صحراء يهودا». 

وجاء.التقرير أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلية 
قسامية # منطقة الظاهرية قرب الخليل وكانت 
العمليات التاليا 

-بتاريخ ٠١‏ شياط/فبراير ٠‏ 
الخلية: خالد التل ومحد البطاطاء فتحا النار باتجاه 
الجنود بمحاذاة مقر قيادة المنطقة ١‏ 
السبع: مما أسفر عن مصرع مجندتين. وقد استشهد 
المنفذان نتيجة إطلاق النار عليهما من قبل قوات 
الجيش الإسرائيلي. 

-بتاريخ 7١‏ أيار/مايو :2٠0‏ إطلاق النار باتجاه 
سيار ةإسرائيلية بالقرب من منطقة «نقاطيم»» مما أدى 
إلى إصابة جندي من الجيش الإسرائيلي بجراح 


نوبية 4 بكر 


-بتاريخ ١7‏ حزيران/يونيو :7٠0*‏ محاولة تنفيذ 
عملية إطلاق نار باتجاه سيارة إسرائيلية بالقرب من 
بلدة تينا ‏ جبل الخليل؛ دون وقوع إصابات. 

-بتاريخ77 شباط/فبراير4؛100: قامت خلية 
بإطلاق النار من كمين باتجاه سيارة إسرائيلية 2 


لغربية 


مفترق «سنسنة» داخل الخط الأخضرء شمالي بر 
السبع (وهي منطقة لا تزال لغاية اليوم غير محاطة 
بالجدار الأمني): مما أدى إلى مصرع إسرائيلي كان آذ 
السيارة: وبعد إطلاق النارء انقضت الخلية على السيارة 
وتحققت من القتل. 

-بتاريخ ؟؟ آب/أغسطس 
على سيارة بالقرب من بلدة تيناء وحاولت خطف 


فتحت خلية النار 


السيدة التي كانت تقود السيارة والتي أصيبت بالصدمة 
واستمرت 4 القيادة. 

-بتاريخ * شباط/فبراير :1٠00‏ فتحت خلية النار 
على سيارة جيب عسكرية بمحاذاة بلدة «أشكولوت» آذ 
جبل الخليل؛ وقد أسفر إطلاق النار عن جرح أربعة 
جنود. 

وأورد التقرير الصهيوني أن قوات الاحتلال 2 ١١‏ 
تشرين الثاني/نوفمير الماضي اعتقلت المجاهد إبراهيم 
غنيمات (47 عاماً) أحد قادة كتائب القسام؛ والذي كان 
مطلوباً منن العام 1445 

والقائد إبراهيم غنيمات هو آخر المعتقلين من بين 
أعضاء خلية صوريف (خلية عملت من قرية صوريف 
بين الأعوام 1554-/1491). وكان قائداً لحركة حماس ب 
اقرية صورية 
التي كان ينتمي إليها عمليات عسكرية كثيرة أدت إلى 
مقتل ١١‏ شخصاً وجرح العشرات: 

-بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1950: عملية 
إطلاق نار «نفي دانيئيل» # «غوش عتسيون»؛ وإصابة 


وذ السنوات 14417-1940: نفذت الخلية 


-بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير”199: عملية إطلاق 
نارغ .جيفن» شمال غرب بيت لحم؛ ومقتل 
إسرائيليّين. 

-بتاريخ 1١‏ كانون الثاني/يناير1155: عملية 
إطلاق نار حلحولء شمالي الخليل؛ ومقتل 
إسرائيليّين. 

-بتاريخ77 تموز/يوليو1445: عملية إطلاق نار 
«تيروش»؛ شمال غرب بيت لحم؛ ومقتل ثلاثة 
إسرائيليين. 

-بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر1545: خطف وقتل 
الجندي شارون آدري. 

-بتاريخ ١آذار/مارس‏ 14917: عملية استشهادية 2 
مقهى «أبروبو» تل أبيب: ومقتل ثلاثة إسرائيليين 19 


1١9  ةملسملا فلسطين‎ 


الفلاف 


هجوم على مستوطنة (حلميش ) وعملية استشهادية ي الخضيرة 


توعدت فصائل المقاومة الفلسطينية برد 
مزلزل وعاجل على جرائم الاغتيال والتصفية 
التى ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق كوادر 
المقاومة: ولم تكتف تلك الفصائل يردودها التى 
أصيحت تقليدية؛ بمعنى إطلاق وجبات كثيفة من 
قذائف الهاون وصواريخ «القسام, و«القدس» 
و«الناصرء و«شهاب» وغيرها من الصواريخ 2 سياق 
ردها على العدوان الصهيوني والتي استهدفت 
مستوطنات (سديروت) و(كيبوتس زكيم) ومدينة 
المجدل المحتلة عام 1948: بل إن خلايا المقاومة 2 
الضفة الغربية نجحت بتنفيد عدة عمليات عسكرية 
نوعية أصابت العدو وأجهزة أمنه ب الصميم وجعلته 
يعيد النظر # إجراءاته الأمنية وما اتخذه من وسائل 
احترازية وإجراءات أمنية وقائية. ولكن الأبرز بذ 
عمليات القصف السابقة؛ التركيز على مزرعة رئيس 
الوزراء الصهيوني أرييل شارون ومحاولة النيل منه 
ا 3 
قلق صهيوني من القسام 

قالت صحيفة «معاريفه إن «جهاز الأمن ف سباق 
نع القسام الأول على كفار ساباء» مشيرة إلى أن 
المداولات والتقديرات للوضع التي أجراها رئيس 
الأركانء دان حلوتس؛ ووزير الحرب شاؤول موفان 
طرحت تقديرات بأن الفلسطينيين قريبون جداً من 
إقامة بن ة تحتية لإنتاج وإطلاق صواريخ «القسام» من 
الضفة الغرنية وأن التهديد بَصَرب «القسام 
اللتجمّعات الاستيطانية ب منطقة «الشارون» آخن ب 
التصاعد. وأضافت أن التقديرات بهذا الأسلوب طرحت 
على لسان محافل رفيعة المستوى ف جهاز الأمن بمن 
فيهم قائد المنطقة الوسطى يثير نافيه؛ ورئيس دائرة 
البحوث # شعبة الاستخبارات الصهيونية العميد 
يوسي كوبرفاسر. موضحة أنه حسب هذه التقديرات 
فإن الفلسطينيين أقاموا منن الآن بضعة مشاغل 
ومخارط؛ وأن خط إنتاج صواريخ القسام بات قائماً 
ويعمل 4 شمال الضفة. 

وتابعت الصحيفة أنه ف المداولات الأخيرة طرح 
تقدير بأن سقوط صواريخ «القسام» على التجمّعات 
الاستيطانية ‏ (كفار سابا)؛ هو مسألة وقت فقطه 
مضيفة أن رئيس الأركان ووزير الحرب االصهيو: 
تقديرات الوضع التي عقدته أمر باستثمار كل جهد 
لتطاء نت وعرقلة تار القساء نعو مفتسيات 
صهيونية. وشدّد موفاز على أنه لا يوجد أي قيد 
عملياتي لغرض تحقيق هذا الهدفه وأمر باستثمارٌ 


فلسطين المسلمة 


أقصى الجهود فيه؛ حيث نمّذ الجيش الصهيوني 
مؤخراً نشاطاً واسعاً واعتقالات حول بنية القسام ب 
الضفة الغربية: بحسب الصحيفة. 


«قسام على شارون 

كشفت صحيفة «هآرتس» الصهيونية: أن الصاروخ 
الذي أعلنت قوات الاحتلال أنها وجدته 2 محيط 
مزرعة أرييل شارون # بئر ا لسبع؛ كان يستهدف شارون 
بشكل شخصي وأنه تم إطلاقه باتجاه مزرعته 
مباشرة. وأضافت الصحيفة نقلاً عن أحد قادة المقاومة 
قوله: «إن الصاروخ حمل رسالة واضحة مفادها أن لا 
أحد آمن 2 الكيان المحتل؛ بمن فيهم شارون: الذي 
نقول لهإنك غير محصن من ضربات المقاومة». 
وكانت الصحيفة قد كشفت مؤخراً عن أن عناصر جهاز 
الاستخبارات الصهيوني؛ الذين يتولون مهمة حراسة 
منزل شارون ‏ جنوب فلسطين المحتلة عام 21448 
وجدوا صاروخ «قسام» فلسطيني بالقرب من منزله. 
وقال مسؤولون ‏ الاستخبارات الصهيو: 
هذا الصاروخ يثبت صحة تقاريرناء التي أعددناها 
سابقاً. والتي قلنا فيها إن مزرعة شارون تقع # مدى 
صواريخ القسام». وأوضحت الصحيفة حينها أن هذه 
هي المرة الثالثة التي وجدت فيها صواريخ «قسام, آ 
محيط منزل شارون: مشيرة إلى أن الصاروخ الأخير 
كان الأقرب للمنزل؛ حيث وجد الصاروخ على بعد مئات 
الأمتار فقط من منزله؛ الذي يبعد تسعة كيلومترات 
عن بلدة بيت حانون؛ الواقعة شمال قطاع غزة. 


هجمات 

وعلى الرغم مما اتخذته سلطات الاحتلال من 
إجراءات عسكرية وأمنية: ودورالأجهزة الأمنية 
الفلسطينية فى إحباط الهجمات الفدائية إلا أن رجال 
المقاومة الفلسطينية تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات 
فدائية عسكرية ضد مواقع الاحتلال الصهيوني *ذ 
الضفة الغربية؛ حيث هاجم مقاومون فلسطيتيون 
بالأسلحة الرشاشة سيارة جيب عسكري صهيوني 
بالقرب من الحي الغربي بمدينة طولكرم. وذكرت 
المصادر الصهيونية أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار 
جسيمة بالجيب؛ غير أن تلك المصادر زعمته أنه لم 
تقع إصابات خ الأرواح بين صفوف الجنود الصهاينة. 

و نابلس؛ فتح رجال المقاومة نيران أسلحتهم 
الرشاشة على موقع عسكري صهيوني جنوب المدينة: 
وزعمت المصادر الصهيونية: كعادتهاء أنه لم تقع 


إصابات بين صفوف جنود الاحتلال. وي السياق ذاته: 
ألقيت عبوة ناسفة محلية الصنع على دورية صهيونية 
كانت تسير قرب مقر الارتباط العسكري غربي 
طولكرم. 

أما على طريق نابلس؛ فقد تعرض مستوطن 
صهيوني من سكان مستوطنة (عيليه) لإطلاق النار 
من سيارة مسرعة عندما كان يسير بجانب الطريق ما 
أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة. ونقل 
المستوطن الصهيوني الجريح إلى المستشفى للمعالجة 
وقامت قوات من الجيش الصهيوني بأعمال التمشيط 
المنطقة بحثاً عن المسلحين؛ وعثرت خلالها على 
السلاح الذي استخدم # الهجوم وتبين أنه من صنع 
معدي 
هجوم على مغتصبة (حلميش) 

وأطلق رجال المقاومة الفلسطينية النار على موقع 
عسكري صهيوني قرب مستوطنة (حلميش) غرب 
مدينةرامالله. وادعى جيش الاحتلال أن أضراراً 
الحقت بالموقع؛ دون وقوع إصابات 2 صفوف الجنود 
الصهاينة؛ مشيراً إلى أنه شدد من إجراءاته الأمنية ‏ 
منطقة الهجوم: وأغلقها بشكل كامل؛ وأرسل بتعزيزات 
عسكرية باشرت بحملة تمشيط واسعة ف القرى 
الفلسطينية المجاورة. 

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى- مجموعات 
الشهيد مصباح محاميد- مسؤوليتها عن عملية 
إطلاق النارالتي استهدفت سيارة للمستوطنين 
الصهاينة بالقرب من مستوطنة (بسغوات) بالقرب 
من مدينة القدس المحتلة حيث أكد المجاهدون وقوع 
إصابات# صفوف المستوطنين الصهاينة. وقد اعترف 
الصهاينة بالعملية البطولية دون أن يشيروا إلى وقوع 
إصابات 2 صفوفهم. 

مصادر صهيوتية تؤكد استخدام المجاهدين لأول 
مرة مدفعاً رشاشاً ‏ هجوم ضد الاحتلال وقد أعريت 
مصادر عسكرية رفيعة المستوى ف جيش الاحتلال 
الصهيوني عن قلقها من هذا التطور العسكري 
الحاصل لدى فصائل المقاومة الفلسطينية #4 الضفة 
الغربية. 

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» ف 
الحديث يدور عن مدفع رشاش بقطر 51,/ ملم ذي 
وتيرة نارية عالية؛ والميزة البارزة فيه بالقياس إلى 
البندقية: التي يستخدمها الفلسطينيون عادة 4 
عملياتهم: بشكل عام؛ هي المدى البعيد للإصابة 
وحقيقة وجود ما يثبت السلاح ف أثناء إطلاق النار. 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 5١٠1م‏ 


وتقدر المصادر العسكرية الصهيونية أن المدفع 
الرشاش؛ الذي أطلق الفاسطينيون النار منه قد سُرق 
من الجيش الصهيوني؛ ووصل إلى أحد فصائل 
المقاومة الفلسطينية. 

وكان ي السابق قد تم ضبط جنود ومستوطنين 
قاموا بسرقة أسلحة من المستودعات العسكرية وبيعها 
لفلسطينيين مقابل المال. وترى المصادر أن الأحداث 
تشهد تصعيداً خطيراً 4 النشاط الفلسطيني 2 
الضفة: بما ذلك الارتفاع ‏ استخدام الوسائل 
القتالية» مشيرة إلى أن التقديرات تسير باتجاه أن 
الفترةالقريبة القادمة سيرتضع فيها مستوى 
العمليات الفلسطينية أكثر فأكثر. 


عملية الخضيرة 

ولم تكد تمضي ثمان وأربعون ساعة على جريمة 
اغتيال القائد لؤي السعدي؛ حتى كانت سرايا القدس 
ترد العمق الصهيوني؛ وتحديداً بذ مدينة الخضيرة 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1448: حيث 
تمكن الاستشهادي حسن أبو زيد (18 عاماً) من تفجير 
حزامه الناسف وسط تجمع للصهاينة قبيل الإفطار 
يوم الأربعاء :2٠00/1١/15‏ موقعاً ستة قتلى وأكثر من 
ثلاثين جريحاً وفق اعتراف العدو الصهيوني. وقد 
باركت فصائل المقاومة عملية الخضيرة الاستشهادية: 
واعتبرتهارداً طبيعياً على جرائم الاحتلال بحق 
الشعب الفلسطيني. 

وقالت «سرايا القدس» 4 مؤتمر صحفي عقدته 
.4 مدينة غزة أن العملية تأتي رداً على جرائم الاحتلال 
بحق الشعب الفلسطيني والتي كان من بينها جريمة 
اغتيال أحد قادة سرايا القدس # قطاع غزة محمد 
الشيخ خليل؛ وأخرها اغتيال قائد سرايا القدس ‏ 
الضفة الغربية لؤي السعدي ومرافقه ماجد الأشقر ب 
مدينة طولكرم. 

وكان مشير المصريء المتحدث باسم حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس» أكّد أن العملية الاستشهادية التي 
وقعتخ# «الخضيرة: المحتلة تأتي # سيا قالرد 
الطبيعي على العدوان الصهيوني والرد بالمثل لزجر 
الاحتالال الصهيوني ليتراجع عن ارتكاب جرائمه 
بحق الشعب الفلسطيني. 


استتفار أمني 
اشت الأجهزة الأمنية الصهيونية حالة استنفار 
قصوى # أعقاب العملية الاستشهادية التي وقعت يذ 
الخضيرة. ونقلت الإذاعة الصهيونية عن مصادرأمنية 
قولها أنه تم رفع حالة التأهب # مختلف الأجهزة 
الأمنية إلى أقل من حالة الطوارئ بدرجة واحدة؛ 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) ١١١٠م‏ 


تحسباً لوقوع المزيد من العمليات الفدائية. أضافت 
المصادر أن قوات من الشرطة وحرس الحدود بدأته 
نشر حواجز طيارة على الطرق الرئيسة داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 1444؛ والزج بقوات # 
محطات نقل المسافرين: وي الأماكن المكتظة؛ إضافة 
إلى تصعيد عمليات الجيش الصهيوني ضد نشطاء 
المقاومة الفلسطينية.#الضفة الغربية: وتشديد 
الحراسة على امتداد الخط الفاصل؛ و منطقة 
القدسسالمحتلة. وحسب المصادر الأمنية الصهيونية 
فإن لديها أربعة وأربعين إنذاراً ساخناً بقرب وقوع 
عمليات فدائية: من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية 


المختلفة: ضد أهداف صهيونية منتخبة: لاسيما ذ 
أعقاب عمليات القصف والتهديد الصهيوني بشن 
المزيد من عمليات الاغتيال؛ مشيرة إلى أن الجدار 


العازل # الضفة الغربيا 4 منع العملية: التي 
خرج منفذها من بلدة قباطية: قضاء جنين: شمال 
الضفة الغرد 


العدو: خلايا حماس نشطت 

وفى نفس الوقت يزعم تقرير نشره مركز 
المعلومات حول الاستخبارات ف مركز تراث 
الاستخبارات الصهيونية: أن جهاز الأمن العام 
الصهيوني «الشاباك: تمكن من الكشف عن البنية 
التحتيةالعسكرية لحركةالمقاومةالإسلامية 
(حماس) ‏ الخليل ورام الله؛ وقد استعرض التقرير 
عدداً من الأسماءء التي يدّعي بأن أصحابها هم كوادر 
«كتائب الشهيد عز الدين القسّام, 2 مناطق بالخليل 
ورام الله؛ كما يورد التقرير عدداً كبيراً من العمليات 
العسكرية التي نفذتها كتائب القسّام. 

ويأتي هذا التقرير؛ ‏ ظل التزام حركة المقاومة 


الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري بالتهدثة إلا 
أنه -أي التقرير- يشير إلى أن كتائب القسام # الضفة 
الغربية لم تلتزم بالتهدئة ولكنها كانت تؤثر عدم 
الإعلان عن عملياتها. وقد تجاهل التقرير حقيقة أن 
التهدئة لا تعني وقف العمل العسكري أو استمرار 
الاستعدادات العسكرية لمرحلة ما بعد التهدثة وهو 
الأمر الذي أكدت عليه حماس مراراً. 

وعلى ضوء تصاعد العمليات الفلسطينية ضدّ 
أهداف صهيونية # الضفة الغربية؛ توقعت مصاذر 
سياسية 4 حكومة الكيان الصهيوتي أن تكون الأحداث 
التي وقعت ‏ مجمّع (غوش عتسيون) الاستيطاني 
بالضفة الغربية ثم قيام «كتائب الشهيد عز الدين 
القسام, بتنفين الهجوم الجريء ‏ قرية خربة ماركا 
بقضاء مد. ن يوم الأربعاء 2000/11/1: والذي 
أسفر عن مقتل جندي صهيوني على الأقل حسب 
اعتراف العدو الصهيوني؛ فيما تمكن المجاهدون من 
الانسحاب بسلام؛ بداية لحقبة جديدة من التدهور 
الأمني الذي سيلحق الأذى الجسيم بالكيان. وحسب 
صحيفة «هآرتسء العبرية فإن المصادر الصهيونية 
أكّدت أن تقارير الأجهزة الأمنية الصهيونية 4 هذا 
الصدد تشير إلى توقع حدوث تدهور أمني كبير آذ 
الضفة الغربية: إذإن فصائل المقاومة الفلسطينية 
تسعى لنقل المعركة مع الصهاينة إلى الضفة الغربية» 
معربةً عن توقعاتها باستمرار قيام تلك الفصائل 
بتنفين المزيد من العملياتالفدائيّة ضد أهداف 
صهيونية لتشعل الوضع الأمني ‏ المنطقة. وتُرجع 
المصادر الصهيونية سبب هذا التوجه من قبل فصائل 
المقاومة: إلى اندحار الاحتلال اسيك من قطاع 
غزةي خطة الانسحاب أحادية الجانب هروباً من 
ضربات المقاومة الفلسطينية هناك.18 


فلسطين المسلمة 3:3١‏ 


الغلاف 


آراء صهيونية يك عمليات المقاومة: 


تعيش الدولة العبرية صدمة حقيقية 2 
أعقاب نجاح حركات المقاومة بمفاجأتها بتنفين 
عمليات تفجيرية ‏ العمق الصهيوني على الرغم من 
استكمال بناء جدار الفصل العنصري على طول 
المنطقة الفاصلة بين الضفة الغربية وفلسطين 48؛ مع 
تواصل حملات القمع الممنهج # مواجهة حركات 
المقاومة. وهناك الكثير من المعلقين الصهاينة من 
اعتبر أن قيام (إسرائيل) باغتيال لؤي السعدي قائد 
«سرايا القدس» الجناحالعسكري لحركة الجهاد 
الإسلامي #2 الضفة الغربية: خطأ كبيراً على اعتبار 
أنه شكل دافعاً قوياً لحركة الجهاد لأن تقوم بالرد على 
هذه العملية. ليس هذا فحسب؛ بل إن ذلك استخدم 
كمبرر من قبل العديد من كبار المعلقين الصهاينة 
لانتقاد الحكومة بسبب تواصل عمليات التصفية خخ 
صفوف قادة حركات المقاومة. ويرى المفكر والكاتب 
السياسي الصهيوني بي ميخائيل أن عمليات التصفية 
الم تؤد إلا إلى تعاظم الخسائر # الجانب الإسرائيلي؛ 
وتوفرالمسوغات لحركاتالمقاومةالفلسطينية 
لمضاعفة عملياتها وجعلها أكثر ضراوة. ويضيف 
ميخائيل «يبدو أن من المسموح الاعتراف بالحقيقة 
الآن: عمليات التصفية لا توفر دماء الناس وإنما تزيد 
منهاء وذريعتها الحقيقية هي سياسية وسيكولوجية 
وليست أمنيةق». 
ويعتبرالمعلق الاستراتيجي لصحيفة «هآرتس» 
الجنرال المتقاعد زئيف شيف أن الدولة العبرية لم 
تنتصر ‏ المواجهة ضد حركات المقاومة الفلسطينية 
وذلك لحقيقتين واضحتين: الأولى أن هذه الحرب 
جلبت خسائر فادحة على صعيد الجبهة الداخلية» 
والثانية أن المقاومة الفلسطينية لا تزال مستمرة على 
الرغم من كل ما استخدمته (إسرائيل) من أسباب 
القوة 2 مواجهتها. ويدعو شيف إلى التوقف عن كيل 
المديح لآ ديختر الرئيس السابق لجهاز المخابرات 
الإسرائيلية «الشاباكء من قبل وسائل الإعلام 
الإسرائيلية التي زعمت أن إشرافه على تنفين عمليات 
التصفية كان له دور حسم المواجهة لصالح 
(إسرائيل). ويشدد شيف على أن ديختر كان مضللاً 
للجمهور الصهيوني بشكل واضح:؛ حيث تبين أن 
عمليات التصفية كانت بالضبط الوقود الذي أَجَج 
المقاومة الفلسطينية وجعل عملياتها أكثر خطورة 


فلسطين المسلمة 


وأشد تصميماً. 

ويرى الصحا روني شاكيد أن عمليات التصفية 
التي قامت بها (إسرائيل) جعلت انتفاضة الأقصى هي 
المواجهة الأكثر تكلفة 2# تاريخ الدولة العبرية. ويورد 
شاكيد حصيلة الانتفاضة المرة بالنسبة للدولة 
العبرية» حيث قتل ٠١٠١‏ صهيوني؛ جرح 5.084 2 
حين نفذت 75.164 عملية ضد أهداف إسرائيلية. 
ويعود شيف ليقول أن عدد الإسرائيليين الذين سقطوا 
قتلى # هذه المواجهة يفوق أي مواجهة عسكرية أخرى 
خاضتها الدولة العبرية. ويشير شيف إلى أنه ب حرب 
الاستنزاف التي خاضتها (إسرائيل) 4 مواجهة كل من 
مصر والأردن وسوريا لم يقتل سوى ١78‏ إسرائيلياً. 
ويتساءل شيف مستنكراً إذا كان قادة جيشنا يدعون أننا 
قد حققنا نصراً على الفلسطينيين؛ فإن هذا النصر 
يذكرنا بالعبارة الشهيرة التي قالها الملك بيروس: 
نصرآخر كهذا وسنؤول للهاوية. 


أخطاء صهيونية 

من ناحيته يدعو أليكس فيشمان المعلق العسكري 
لصحيفة «يديعوت أحرونوت» قادة جيش الاحتلال إلى 
الإقرار بالحقيقة الواضحة كوضوح الشمس؛ بأن 
المقاومة الفلسطينية لعبت دوراً أساسياً يخ دفع دولة 
الاحتلال لتنفين خطة «فك الارتباط»: وإخلاء 
مستوطنات قطاع غزة. ويؤكد أن المقاومة كان لها دور 
حاسم # التأثير على الرأي العام الإسرائيلي؛ بحيث 
أصبح من الملاحظ أن الصيغ التي تطرح لحل الصراع 
تلقى قبولاً متزايداً من قبل قطاعات واسعة من الرأي 
العام الإسرائيلي؛ مثل وثيا : 


المؤسسة الأمنية على عمليات التصفية لوضع حد 
لعملياتالمقاومة؛ يشبه إلى حد كبير الخطأ الذي 
وقعت فيه نفس المؤسسة عندما اعتبرت بعد حرب 
الأيام الستة أنه يتوجب احتلال أكبر مساحة من الأ ' 
راضي العربية لحسم الصراع. ويؤكد شيف أنه يذ 
السلوك الإسرائيلي ف الحالتين ارتد إلى تحر الدولة 
العبرية كسهم مرتد. ويشير شيف إلى أن العملية 
الاستشهادية التي نفذتها «سرايا القدس» إلى جانب 
عملياتإطلاق النارالتي نفذتهما كل من «كتائب 


استغراب من رد المقاومة السريع وتحذير من الخطرسة 


الشهيد عز الدين القسام»» الجناح العسكري لحركة 
حماس ود كتائب شهداء الأقصى»؛ الجناح العسكري 
الحركة فتح؛ جسدت بشكل لا يقبل التأويل أن الدولة 
العبرية أمام اندلاع انتفاضة ثالثة لا محالة. اللافت 
اللنظر أن هناك عدداً من المعلقين الصهاينة من اتخذ 
هاتين العمليتين مبرراً لانتقاد شارون وحكومته 
لرفضه الاستعداد لدفع استحقاقاتالتسوية مع 
الفلسطينيين. فمثلاً اعتبر المعلق السياسي ومقدم 
البرامج الحوارية المشهور يارون لندن أنه بات حكم 
المؤكد أن (إسرائيل) ليس بوسعها أن تعيش بسلام 
بدون أن تقوم بالانسحاب من الضفة الغربية: واعتير 
أن بقاء المستوطنات هو بمثابة جرح نازف ف جسم 
الدولة العبرية يتوجب أن يتم وضع حد لوجودها مرة 
وللأيد. 


نتاج غطرسة القوة 

هناك الكثير من المعلقين الصهاينة من يرى أن ما 
تعرضت له الدولة العبرية وتتعرض له مرشح لتفاقم 
وهو نتاج ما يعتبرونه «غطرسة القوة» الذي ميّز 
تعاطيها مع الشعب الفلسطيني. ويقول الكاتب والمعلق 
الصهيوني بن دورون يميني «ها هي إسرائيل وقيادتها 
تعود إلى فترة «النظرية» فك السبعينيات حيث أدت 
الغطرسة إلى العمى؛ ويبدو أن ذلك يتكرر اليوم». 
ويقول يميني إن سرعة حركة الجهاد خ الرد على 
عملية اغتيال لؤي السعدي تطرح تساؤلاً: هل كانت 
المخابرات الإسرائيلية الداخلية «الشباككء والجيش 
هما السبب خا الهبوط الحاد ‏ عمليات المقاومة أم أن 
«التهدئة هي السبب؟,. ويرجح يميني الاحتمال 
الثاني حيث يقول «إن الرد السريع الذي قامت به 
حركة الجهاد خ الرد على عملية اغتيال السعدي؛ 
ترجح أن الانخفاض في عمليات المقاومة كان بسبب 
التزام الفلسطينيين بالتهدئة وليس بفعل ضربات 
جيش الاحتلال». ويسخر يميني من الأصوات 
الصهيونية التي بررت تصفية السعدي قائلاً «هل 
الاستنتاج هو أن لدينا خمسة قتلى بسبب عملية 
تصفية واحدة؟ من الأجدر بنا أن نعترف بذلك؛ على 
الأقل من أجل التفكير والتمحيص. ذلك لأننا قد 
شاهدنا هذا الفيلم # السابق. التصفيات التي تجر 
العملياتالتي تجر التصفيات تكرارية معروفة. 
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الفلسطينيون فقدوا أكثر منا # موازنة القتل؛ ولكن يا 
ويلنا إذا 'نا لذلك. ويا ويلنا أكشرإذا عادت قيادتنا 
الأمنية إلى أيام «النظرية» الظلامية التي تقوم كلها 
على الغطرسة والتبجح الإسرائيلي». 

إن أحداً من جنرالات جيش الاحتلال وكبار 
المعلقين ب وسائل الإعلام الصهيونية لم يتخلف عن 
التعبير عن الشعور بخيبة الأمل بعدما تبين خطأ 
حساباتهم ورهاناتهم على عوائد القمع ضد الشعب 
الفلسطينيء واعتقادهم أن جذدوة المقاومة ستخبو بعد 
تنفين خطة «فك الارتباطء. فعمليات المقاومة جعلت 
دوائر صنع القرار السياسي والعسكري ذالدولة 
العبرية تدرك أن حديث قادة الجيش ورؤساء أجهزة 
المخابرات الصهيونية عن حسم المواجهة ضد حركات 
المقاومة بالذات # الضفة الغربية كان نتاج استنتاج 
مغلوط. والذي يثيرإحباط ساسة (إسرائيل) 
وعسكرها هو حقيقة أن عمليات المقاومة وقعت ‏ ظل 
جملة من الظروف بالغة التعقيد التي تعاني منها 


حركات المقاومة. 


تهاوي الردع الصهيوني 
الكاتب والمعلق اليميني الصهيوني نداف شرغاي 
يرى أن تجرؤ الفلسطينيين والعرب عليها يعود إلى 
الفرار الصهيوني من جنوب لبنان تحت وقع ضرب 
حركات المقاومة الإسلامية. ويشدد على أن هذا 
الانسحاب أدى إلى تهاوي الردع الصهيوني 2# مواجهة 
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حركات المقاومة الفلسطينية: منوهاً إلى أن المقاومة 
الفلسطينية جعلت الكفة تميل لصالحها 4 هذه 
الانتفاضة. ويشير شرغاي إلى أن الفلسطينيين ذاقوا 
ثمارالمقاومة الطيبة وبالتالي فإنهم يتحينون لإطلاق 
اسم على الانتفاضة الثالثة: «ستكون أشد؛ أعنف 
ونتائجها أقسى». 

لكن أياً كانت الخطوات الإسرائيلية المضادة: فإن 
تل أبيب فشلت مرة أخرى 4 ردع الشعب الفلسطيني 
وقواه الحية عن مواصلة درب التحريرء والذي يدلل 
على ذلك بشكل جلي هو تفجر الجدل الداخلي ب 
(إسرائيل) نفسها حول بؤس الرهان على خيار القوة 
العارية 2 مواجهة المقاومة؛ وتعاظمت الدعوات داخل 
الكثير من الأوساط الإسرائيلية لانكضاءالدولة 
العبرية وسحب قواتها من الضفة الغربية حتى لا 
تضطر الدولة العبرية للمخاطرة بوجودها نفسه *# 
حال تواصل الاحتلال؛ كما يقول الجنرال عميرام 
اليفين نائب الرئيس السابق لجهاز «الموساد». لقد تبين 
بشكل لا يقبل التأويل أن عمليات المقاومة هي أكثر ما 
يؤثر على الجدل الداخلي الإسرائيلي ويبين لمعظم 
الإسرائيليين حجم التضليل الذي يمارس عليهم من 
قبل حكوماتهم بتعليقهم بالرهاتات على القمع 2 
مواجهة مقاومة الشعب الفلسطيني. 

من هنا فإن تكثيف المقاومة هو الوصفة الوحيدة 
لمع شارون من مواصلة إعادة رسم خارطة الضفة 
الضمان تحقيق أطماع دولة الاحتلال التوسعية: 


وتهويد القدس وإسدال الستار على أي فرصة لإقامة 
دولة فلسطينية:؛ و ظل تجند الكثير من القوى 
الدولية؛ وعلى رأسها الإدارة الأمريكية لمساعدة شارون 
.4 تصفية قضية اللاجئين كما تنص رسالة الضمانات 
التي سلمها الرئيس بوش لشارون. وواضح تماماً أن كل 
الذين يطالبون الفلسطينيين بالانتظار حتى تتوفر 
الظروف الإسرائيلية الداخلية التي تسمح بالشروع ب 
تطبيق خطة «خارطة الطريق»؛ يرون أنه من البديهمي 
أن تقوم السلطة ف المرحلة الأولى من هذه الخطة بنزع 
سلاح المقاومة وتصفية حركاتهاء كما عبّر عن ذلك 
بيان اللجنة الرباعية الأخير. إن أحداً لا يمكنه إقناع 
الفلسطينيين بهجر خيار المقاومة؛ وانتظار الفرصة 
المناسية لتوفر بدائل سياسية..الوقت الذي يدل 
الواقع السياسي الدولة العبرية على أن التنافس 
على زعامة الدولة العبرية ينحصر حالياً بين اليمين 
واليمين اللتطرف فقط. وعلى العكس فإن تكثيفض 
المقاومة # الضفة يعني ف الحقيقة إسداء معروف 
اللمجتمع الإسرائيلي عبر إعادته إلى رشده: وإقناعه 
بفك ارتباطه بقوى الظلام والتطرف والفاشية التي 
يتنافس على زعامتها شارون ونتنياهو. من هنا فإنه 
من الأهمية بمكان أن يبرهن الشعب الفلسطيني عبر 
مقاومته: لدولة الاحتلال والمتواطئين معها أنه لن 
يسمح بتصفية قضيته؛ وأنه لن يقبل بسجن غزة 
بديلاً عن الدولة الفلسطينية كاملة السيادة ‏ الضفة 
الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس. 
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الغلاف 


الضمة وغزة نمت العدوان: 
العدو يغتال أبو القرع من «القسام, والمدهون من 
من ,السرايا, 


الأقصى, والسعدي 


استمرت الاغتيالات والاعتقالات والاعتداءات 
2 الصهيونية على كافة مناطق الضفة الغربية 
وامتدت لتشمل قطاع غزة. وجاءت هذه الاعتداءات 
مترافقة مع أحداث ومواقف سياسية بما يتوافق مع 
النظرة الصهيونية 4 استخدام الدم الفلسطيني 2 
البازار السياسي والانتخابي الصهيوني. فقد كانت 
مؤشرات قرب الا 
حاضرة من خلال العدوان الذي أراد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أرييل شارون استخدامه لإشعار الجمهور 
الصهيوني بالخطر الأمني النابع من نشاط المقاومة 
الفلسطينية: وأن هذا الجمهور ما زال بحاجة إلى رجل 
قوي كشارون لاستعادة الأمن والاستقرار؛ ولذلك فإن 
معظم استطلاعات الرأي الصهيونية تعطي شارون 
الأغلبية بغض النظر عن الحزب الذي يتزعّمه؛ ومن 
المرجّح أن تتصاعد هذه الاعتداءات مع تصاعد 


ابات الإسرائيلية الداخلية 


الحملات الانتخابية للكنيست الصهيوني. 

كما أراد شارون بحملته الأخيرة على الضفة 
الغربية أن يرضي التيار الأكثر تشدداً داخل الكيان» 
حتى لا يظهر بصورة الهارب من قطاع غزة والمستعد 
لتسويات 4 الضفة التي يروج أنصاره بأنها تختلف 
اختلافاً جذرياً من غزة: باعتبارها أكبر مساحة: 
ومتداخلة مع الأراضي المحتلة عام 1944؛ وتضم كتلة 
كبيرة من المستوطنين. كما أن عمليات المقاومة ‏ 
الضفة الغربية أخذت تتزايد بشكل واضح ف الآونة 
الأخيرة مما ينذر بنقل فصائل المقاومة لخبراتها من 
غزةإلى الضفة وتركيز العمليات هناك: وهذا ما يُعتبر 
تدميراً لكل ما حاول شارون أن يروج له من أنه استطاع 
تفكيك خلايا المقاومة 4 مدن وقرى الضفة. خاصة 
وأن التهدئة التي أعلنتها قوى المقاومة توشك على 
الانهيار وانفجار برميل البارود. وقد قال المتحدث 
باسم حماس الأستاذ مشير المصري أن «التهدئة تنتهي 
بانتهاء هذا العام» مشدداً على أنه «لا ينبغي لأحد أن 
يحلم بأن هناك تهدئة قادمة»» واعتبر المصري أن 
التهدئة تبقى «فارغة المضمون بسبب استباحة العدو 
للدم الفلسطيني». 

وقد عمد الاحتلال كذلك من خلال توسيع 
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الشهيد حسن المدهون 
عملياته 2 الضفة الغربية إلى التعمية على قضايا 
كبيرة مثل الاستيطان الذي يبتلع أرضها؛ وجدار 
الفصل العنصري الذي يهدم حياتها؛ والمعابر 
والحواجز التي تقطع أوصالها وأكثر من ثمانية آلاف 
أسير ومعتقل تفصل حريتهم ما بين البهجة وشعبهم. 
فأراد الاحتلال أن يغرق بالدم الفلسطيني كل تلك 
القضايا ليصبح هم الفلسطينيين كيف يحفظوا 
ممتلكاتهم وأرواحهم بدل أن تكون قضيتهم الأولى 
والأخيرة تحرير أرضهم ومحاربة أطماع أعدائهم. كما 
لا تخفى نية الاحتلال من الاعتقالات عرقلة مشاركة 
حماس # العملية الانتخابية. 


غزة تحت العدوان 
أرسلت قوات الاحتلال الصهيوني برسالة دموية 
من خلال اغتيالات واعتداءات 2# غزة مفادها أنها لن 
تسمح بأن يكون القطاع القاعدة الخلفية للمقاومة, 
تمارس خططها بروية؛ وتطور أسلحتها القابلة لإدخال 
التحسينات عليها ثم تدعم بها المقاومة 4 الضفة 


قائد ‏ سرايا القدسء وجرح عشرة آخرون. وكانت 
الغارة الجوية قد استهدفت سيارة أحد أبرز قادة سرايا 


الشهيد فوزي ابو القرع 
القدس + غزة الشهيد شادي مهناء مما أدى إلى 
استشهاده ومرافقه محمد قنديل إضافة إلى عدد من 
المارة. جاءت هذه العملية بعد إعلان الصحف العبرية 
أن رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون أعطى الضوء 
الأخضر للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق 3 
شمال كل من الضفة والقطاع. وي مخيم جياليا شمال 
القطاع هاجمت طائرة صهيونية سيارة القيادي يخ 
ام فوزي أبو القرع والمسؤول 2 كتائب 
الأقصى حسن المدهون مما أدى إلى استشهادهما. و 
مخيم البريج وسط قطاع غزة استشهد أحد مقاومي 


كتائبالة 


كتائب شهداء الأقصى وأصيب آخر بنيران قوات 
الاحتلال الصهيوتي. وذكرت مصادر طبية أن الشاب 
أكرم سعيد أبو غدين استشهد إثرإصابته بنيران 
الاحتلال. كما قصفت مروحيات الاحتلال أهدافاً 
مدنية واجتماعية ‏ مناطق مختلفة # غزة أسفرت 
عن إصابة خمسة مدنيين بينهم رضيعة. وكان من بين 
تلك الأهداف «جمعية الإحسان الخيرية». 4 هذه 
الأثناء أخذت (إسرائيل) تتبع الغارات الوهمية وخرق 
جدار لصوت كأسلوب للضغط النفسي على سكان 
القطاع؛ وهوما تسبب أخيراً بإجهاض خمس 
فلسطينيات وإدخال ثمانين طفلا إلى المستشفيات مما 
حدا ببرنامج غزة للصحة النفسية للقول بأن حوالي 


العدد الثاني عشر - كاتون الأول ([ديسمير) ١١٠1م‏ 


ثلاثين بالمائة من أبناء الشعب الفلسطيني يعانون من 
أعراض نفسية ناجمة عن التصعيد الصهيوني 
الخطير. 
اغتيالات ف الضفة 

الضفة الغربية كانت على موعد متجدد مع 
الشهادة حين اقتحمت خمسة جيبات عسكرية وسط 
مخيم طولكرم: وداهمت حارة المربعة: وقد سُمع بعدها 
دوي انفجارات وإطلاق نار بغزارة بعد أن قامت قوات 
الاحتلال بمحاصرة بيت كان يتواجد فيه عدد من 
عناصر كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس؛ حيث 
اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات 
الاحتلال؛ استشهد على إثرها القائد 2 سرايا القدس 
الؤي جهاد السعدي من بلدة عتيل شمال طولكرم؛ ويعد 
السعدي من أبرزالمطلوبين لقوات الاحتلال التي 
تطارده منذ فترة طويلة؛ وتتهمه بالوقوف خلف 
العمليات الاستشهادية التي نفذتها «سرايا القدسء *خ 
الآونة الأخيرة. واستشهد كذلك؛ ‏ جريمة الاغتيال» 
المجاهد ماجد سمير الأشقر وهو مطارد لنشاطه ‏ 
كتائب شهداء الأقصى. 

و مدينة نابلس استشهد القائد البارزخ «كتائب 
الشهيد عزالدين القسام,» الشهيد أمجد الحناوي بعد 

باكات مع قوة عسكرية صهيونية اقتحمت المدينة» 
وذالوقت نفسه كانت قوة صهيونية أخرى تغتال 
شجاع بلعاويء قائد كتائب شهداء الأقصى ف مدينة 
جنين. و المدينة نفسها استشهد مقاومان بعدما 
تعرضت سيارتهما لهجوم صهيوني. وقالت مصادر 


العدد الثاتي عشر - كاتون الأول (ديسمبر) 5١٠1م‏ 


الغلاف 


فلسطينيةإن أريعة من الوحدات الخاصة التابعة 
لقواتالاحتلال: تعرف باسم المستعربين: هاجموا 
سيارة الشهيدين محمد زيد وأحمد عباهرة أثناء 
مرورهما # شارع حيفا بمدينة جنين مما أدى إلى 
استشهادهما على الفور. 

وي بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة 
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بنيران قوات 
الاحتلال الصهيوتي. وذكر شهود عيان أن أفراداً من 
الشرطة الصهيونية المتنكرين بزي مدني أوقفوا 
بالقرب من مستوطنة التلة الفرنسية سيارة خاصة 
كانت متوجهة إلى قرية العيسوية وفتشوها بصورة 
استفزازية واعتدوا على سائقها بالضرب والإهاناته 
وعندما توجه الشاب سمير داري للاستفسار عن 
أسباب توقيف ابن ته أطلق أحد أفراد الوحدات 
الخاصة النار عليه وأصابه بثلاث رصاصات # الرأس 
والصدر مما أدى إلى استشهاده على الفور فيما أصيب 

و بلدة قباطية قضاء جنين استشهد المجاهد 
القسامي محمد كميل بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال 
المتوغلة البلدة وإصابته برصاصة ‏ الرأس. 
واعتيرت كتائب القسام أن اجتياح المدن والقرى 
والاعتقالات «لن يفت 4 عضدنا بإذن الله» وسنظل 
شوكة ف حلوقكم: وسيأتي اليوم الذي تندمون فيه على 
جرائمكم». و قباطية أيضاً اغتالت قوات الاحتلال 
قائد سرايا القدس ف جنين جهاد زكارنة ومساعده 
أرشد أبو زيد اللذين تتهمها (إسرائيل) بالتورط ‏ 


العملية الاستشهادية التي تُفذت ١"‏ تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي ف الخضيرة وأسفرت عن سقوط 


خمسة قتلى صهاينة وكان منفذها من قباطية. 


اعتقالات وتوغلات 
اقتحمت ما لا يقل عن ثلاثين آلية عسكرية بلدة 
الزيابدةء جنوب مدينة جنين: وحاصرت إحدى 
البنايات التي كانت تستخدم مسكناً لطلاب الجامعة 
الأمريكية: وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال 
استخدمت إحدى المواطنات كدرع بشري قبل دخولها 
المبنى بزعم تحصن عدد من المطلوبين بداخله؛ وقامت 
تلك القوات بضرب الطلاب مما أدى إلى وقوع اثني 
عشر جريحاً. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم 
الدهيشة # بيت لحم وشنت حملة مداهمات اعتقلت 
خلالها عدداً من الشيان. مدينة نابلس شهدت عدة 
اقتحامات لقوات الاحتلال كان من أبرزها تلك التي 
اعتقل فيها خمسة من مقاومي الجبهة الشعبية. وي 
المدينة نفسها أقدم مستوطن صهيوني على دهس شاب 
فلسطيني يدعى أمير الحواري مما أدى إلى إصابته 
يإصابات متوسطة. كما هاجمت مجموعة كبيرة من 
مستوطني «يتسهارء قرية «عورتاء جنوب شرق نابلس 
واعتدت بالضرب على المواطنين المتوجهين لقطاف 
الزيتون ومنعتهم من ذلك على مرأى ومسمع من 
قوات الاحتلال. أما ‏ بلدة «بلعاء بطولكرم فقد مارس 
الاحتلال أساليبه اللصوصية حين اقتحم البلدة 
وفتشها بدقة قبل أن ينسحب ويكتشف الأهالي أنه 
سرقأموالاً كثيرة كانت داخل 

[| بيوتهم. 

و مدينة جنين اعتقلت 
قواتالاحتلال ممثل حركة 
حماس #4 المحافظة الأستاذ عبد 
الباسط الحاج. وأفاد شهود عيان 
أن المثات من الجنود الصهاينة 
ووحداتالمستعربين حاصروا 
مكتباً كان الحاج بداخله حيث 
اعتقلوه والشيخ عبد الجبار 
جرار: أحد كوادر الحركة ف 
مدينة جنين. ويشارإلى أن الحاج 
كان مطلوباً لقواتالاحتلال 
منزله إلى العديد من المداهمات. 
كما اعتقل الاحتلال عشرين 
فلسطينياً من بلدة «قباطية» 


وقد تعرض 


وزعم أن ثمانية منهم ينتمون 
إلى حركة حماس. 


فلسطين المسلمة 3:06 


هون العدو 


اننخاب بيريتس رئيسأ لحزب العمل 
يحدث انقلابأ سياسبأ 2 الكيان الصهيوني 


ادع لا يختلفاثنان على أن نتائج الانتخابات 
*؟ التمهيدية لاختيار زعيم جديد لحزب العمل 
الإسرائيلي؛ ومرشحه لرئاسة الوزراء # الانتخابات 
المقبلة» التي ظهرت ليلة ٠٠١0-1١-4‏ تمثل انقلاباً 
حقيقياً على كل المستويات. إذإن تغلب عمير بيريتس 
السكرتير العام لنقابات العمال العامة الإسرائيلية 
المعروفة ب«الهستدروت» على رئيس الحزب الحالي 
وأحد قادته التاريخيين شمعون ب 

كبيرة بعد أن جاء بخلاف كل توقعات استطلاعات 
الرأي العام بأن يحقق شمعون بيريز الإشكنازي 
تحديداً فوزاً سهلاً وكبيراً على بيريتس الشرقي. 
وقبل الخوض ف تداعيات هذا الانقلاب الحقيقي: 
فإنه يتوجب الإشارة إلى دلالته المباشرة. فمما لا شك 
فيه أن انتائج الانتخابات تمثل خسارة القيادة الحالية 
الحزب العمل ممثلة ببيريز ووزراء الحزب 4 حكومة 
شارون لثقة منتسبي الحزب. وهنا علينا أن نذكر أن 
معظم وزراء حزب العمل وقفوا بشكل واضح وجلي 
خلف شمعون بيريز؛ وبذلوا دوراً كبيراً من أجل تغلّبه 
وتدل هذه النتائج على أن منتسبي الحزب لا 
يتفقون مع المسوغات التي يسوقها بيريز وحلفاؤه 
التبرير البقاء ب حكومة شارون. فهؤلاء المنتسيون 
على ما يبدو يرون أن بيريتس هو المحق ف اتهام 
بيريز وبقية وزراء الحزب ‏ الحكومة بأن كل ما 
يعنيهم هو كراسيهم. ومما لا شك فيه أن نتائج 
الانتخابات تدل بما لا يقبل الشك على رغبة منتسبي 
انقاذه ووضع حد لعملية ذوبانه وتحلله من 

برامجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك 
عبر المشاركة 2 حكومات أرييل شارون: بحيث أصبح 
هذا الحزب يفتقد هوية سياسية أيديولوجية واضحة 
تميّزه عن حزب الليكود. لقد كانت هناك ثمة رسالة 
واضحة حملتها هذه النتائج هو عدم رغبة منتسبي 
الحزب # رؤية قادة الحزب كمن يقومون بدور 
«مقاولي الأدوار القذرة حكومة شارون. لقد نجح 
الخطالدعائي الذي انتهجه بيريتس ضد بيريز 
عندما قال إن تهافت قيادة الحزب على المشاركة 2 
حكومات شارون كانت بالضيط هي التي حولت حزب 


1 فلسطين المسلمة 


العمل الذي أسس الدولة العبرية -وكان أكير حزب 
فيها طوال أربعة عقود- إلى مجرد حزب هامشي 
مقارنة بحزب الليكود. 
انسحاب من الحكومة 

انتخاب بيريتس كزعيم جديد لحزب العمل مثل 
هدية لجناح المتمردين داخل حزب الليكود الذين 
يعارضون قيادة أرييل شارون بسبب تنفيذه خطة «فك 
الارتباط». فقد قال بيريتس 3 أول تصريح له بعد 
فوزه بأنه سيعمل على إخراج «العمل» من حكومة 
شارون. لم يكن هذا موقفاً طارئاً لبيريتس؛ إذ إنه 
وعد طوال الحملة الانتخابية بأن يقوم بإخراج حزب 
العمل من الحكومة. وقد برر بيريتس هذا الموقف 
بالقول أن مشاركة حزب العمل ف حكومة شارون 
تعني أنه ليس من حقه أن يدعي # أي انتخابات أنه 
يمثل بديلاً أيديولوجياً لليكود. مادام يلتزم الحزب 
بالسياساتالتي يمليها الليكود على الحكومة. 
تصريحات بيريتس لقيت معارضة من وزراء الحزب 
الحكومةالذين لا يريدون فك ارتباطهم 
بكراسيهم؛ فردوا على بيريتس أن الخروج من 
الحكومة يتطلب موافقة مؤسسات الحزب وهياكله 
القيادية وتحديدا مركز الحزب ومكتبه السياسي. 
الكن لا خلاف على أن بيريتس يستطيع فرض شروط 
على مشاركة الحزب 2# حكومة شارون: بشكل يجعل 
مواصلة جلوس الحزب 3 حكومة شارون مستحيلة. 


فمثلاً يستطيع بيريتس وضع شروط لن يكون 
بإمكان أي مؤسسة من مؤسسات الحزب الاعتراض 
عليهاء وبالذات على صعيد بنود موازنة العام 7٠:5‏ 
مع إدراك بيريتس أن شارون لن يكون بإمكانه الموافقة 
على مطالبه على صعيد الموازنة: مع العلم أن بيريتس 
كسكرتير لنقابات العمال يمثل المطالب الاجتماعية 

فئات الفقيرة والضعيفة آذ المجتمع الصهيوني؛ 
سيما ‏ مدن التطوير التي يقطنها بشكل أساسي 
يهود من أصول شرقية. من هنا على ما يبدو أن 
انتخاب بيريتس سيضع حداً لحكومة شارون - بيريز 
الأمرالذي يعني تحول حزب العمل للمعارضة: وهذا 
ما يُفقد حكومة شارون أغلبيتها البرمانية فوراً ولا 
جدال على أنه لم يعد أمام شارون إلا التوجه لرئيس 
الدولةالعبرية والطلب منه الدعوة لانتخابات 
جديدة للبرمان. وواضح تماماً أنه 2 هذه الحالة لن 
تؤثر الخلافات داخل حزب الليكود بين معسكر 
شارون والمتمردين على مستقيل الحكومة؛ إذإن 
انتخاب بيريتس يمثل كرة ثلج لن تنفك عن التدحرج 
حتى يعلن عن حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. 


تغيرات كبيرة 

إلى جانب كل ما تقدم فإن استطلاعات الرأي 
العام التي أجريت ف أعقاب انتخاب بيريتس كزعيم 
لحزب العمل تدل على أن الخارطة الحزبية 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 6١٠٠م‏ 


الإسرائيلية ستتغير بشكل واضح 4 أعقاب هذا 
التطور. فأولاً إن هذه الاستطلاعات تدل على أن 
انتخاب بيريتس سيرفع من تمثيل الحزب # 
الكنيست القادمة؛ بحيث يقفز من ١١‏ مقعداً إلى /1: 
حين سيحافظ حزب الليكود تقريياً على عدد 
مقاعده (74 مقعداً). لكن التغيير الكبير سبيحصل 
تحديداً 4 حزب الوسط «شينويء العلماني المعادي 
اللأحزاب الدينية: وحزب «ياحدء اليساري؛ وحركة 
«شاسء الدينية التي تمثل اليهود الشرقيين. فكلا 
من «شاسء ورشينويء سيتحطمان 4 أعقاب انتخاب 
بيريتس. وكما تدل استطلاعات الرأي العام فإن 
عدد مقاعد حزب شينوي ستنخفض من ١٠١‏ مقعداً 
الكنيست الحالي إلى ” مقاعد # الكنيست القادم؛ 
حين سينخفض عدد مقاعد شاس من ؟ مقاعد 
.4 الكنيست الحالي إلى خمسة مقاعد؛ وسيحصل 
حزب ياحد بزعامة يوسي بيلين على مقعدين بدلا 
من ستة مقاعد الكنيست الحالي. ولكن من 
الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الاستطلاعات تؤكد 
أن الليكود سيحصل على ١9‏ مقعداً فقط 2# حال كان 
أرييل شارون على رأسه؛ لكن آذ حال خاض الحزب 
الانتخابات بدون شارون؛ فإن الحزب سيفقد العدد 
الكبير من مقاعده. وستزيد بالضرورة المقاعد التي 
سيحصل عليها حزب العمل بقيادة بيريتس. لكن 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تتوقع 
استطلاعات الرأي العام أن ينجح بيريتس ذ المكان 
الذي فشل فيه جميع قادة حزب العمل 4# العقد 
الأخير؟ة 

واضح تماماً أن بيريتس يستفيد من ميزتين 
هامتين: أولاً كونه يهودياً شرقياً وأنه نشأ آذ إحدى 
مدن التطوير (مدينة سديروت التي تتعرض 
لقصف صواريخ القسام)؛ وكان رئيساً لبلديتها؛ وأنه 
يعرض نفسه كمن وصل إلى ما وصل إليه عبر 
السياحة بعكس التيار الذي تحدد وتيرته المؤسسة 
الحاكمة التي يهيمن عليها الإشكنازالغربيين. 
ثانياً: يستفيد بيريتس من حقيقة كونه سكرتيراً 
عاماً لنقابات العمال: إذ إنه بحكم موقعه هذا يتولى 
الدفاع عن قضايا العمال والطبقات الضعيفة, 
الأمرالذي قرَبه منهم وجعل قطاعات واسعة منهم 
تثق بقيادته. من هنا فإنه من المعروف أن ان 
بيريتس سيحرم حركة شاس من نسبة كبيرة من 
المؤيدين التقليديين لهاء وسيكون بيريتس قادراً 
على إقناع قطاعات كبيرة من مصوتي حركة شاس 
الشرقيين بالتصويت لحزب العمل بعد انتقاله 
القيادته. و حال خاض الليكود الانتخابات دون 
شارون فإن قطاعات واسعة من الشرقيين ستتوقف 


العدد الثاني عشر - كانون الأول ([ديسمبر) 0٠م‏ 


ون العدن 


عن تأييده وتنتقل لتأييد حزب العمل بقيادة 
بيريتس. استطلاعات الرأي أكدت أن 74١‏ من 
الجمهور الإسرائيلي يرون أن انتخاب بيريتس 
سيعزز فرص حزب العمل للعودة للحكم. 


شارون: قائمة جديدة 
واضح تماماً أنه حتى بدون نتائج الانتخابات 
الأخيرة ‏ حزب العمل لم تكن الظروف مناسية 
الشارون لمواصلة البقاء ‏ حزب الليكود؛ سيما بعدما 
أفشل النواب المتمردون تعيين اثنين من مقربيه 
كوزيرين # الحكومة: الأمرالذي استنتج منه 
شارون أنه على الرغم من تفوقه على نتنياهو ب 
آخر تصويت تم اللجنة المركزية للحزب: فإنه لن 
يكون باستطاعته إدارة شؤون الدولة بشكل جيد ب 
حال اعتمد فقط على حزب الليكود. وقد وردت 
معطيات أخرى تجعل شارون مطالباً بالتفكير 
المغادرة الحزب وتشكيل حركة جديدة: فقد دلّتَ 
استطلاعات للرأي العام أن أغلبية منتسبي الليكود 
تفضل تحديداً نتنياهو ‏ زعامة الحزب. وحتى لو 
فازشارون بزعامة الحزبء فإن الانتخابات 
التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب للكنيست 
استضرزالمتمردين والذين يتبنون مواقف أكثر 
تطرفاً من شارون. 

من هنا فإن شارون انشق عن حزب الليكود 
وشكل حزباً جديداً. الذي يغري شارون بشكل خاص 
لإقامة هذا الحزب هو حقيقة أن الحزب الجديد 
سيحظى بأغلبية. استطلاعات الرأي العام تؤكد أن 
الحزب الجديد لشارون ‏ حال انضم إليه شمعون 
بيريز سيحصل على 7١‏ مقعداً؛ بذ حين سيتحطم 
حزب الليكود. 

على الرغم من حديث بيريتس بعيد انتخابه 
عن التزامه بالتوصل لتسوية سياسية؛ ومهاجمته 
اللقيادةالسابقة للحزب لتخليها عن تحقيق 
التسوية السياسية مع السلطة والدول العرد 
بيريتس سينتقل تحديداً للتركيز على القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية: حيث إنه يرى أن هذه 
القضايا التي لا يمكن لأي أحد منافسته ‏ طرحها؛ء 
إلى جانب كون هذه القضايا هي التي تستقطب 
اهتمام القطاعات الشعبية التي يرغب بيريتس 2 
مغازلتها وهي الطبقات الضعيفة التي تقطن مدن 
التطوير ة أطراف الدولة العبرية والأحياء 
الشعبية المدن الكبيرة. ومما لا شك فيه أن اختيار 
بيريتس قد يؤثر إيجاباً على الاستقطاب داخل 
المجتمع الصهيوني؛ سيمابين الشرقيين 
والغربيين.11 


جحي 


الزعيم الحالي لحزب العمل: ورئيس اتحاد 

م النقابات العامة الإسرائيلية «الهستدروت, هو 
من اليهود الشرقيين وتعود أصوله إلى المغرب. ليس 
لديه الماضي العسكري القيادي# كيان هاجسه الأول هو 
الأمن. قريب للشرائح الفقيرة والمسحوقة بفعل 
منصبه النقابي. 

نشط منن سنواته الأولى 4 حزب العمل حتى العام 
4 حين انضم إلى حليفه السابق حاييم رامون» 
وتمرّدا على الجهازالحزبي وقادا قائمة انتخابية 
انتلافية # انتخابات «الهستدروت» ضد قيادة حزب 
العمل التي حولت اتحاد النقاباته حسب رأيهما؛ إلى 
الإطار الأكثر فساداًء وجعلته جهازاً حزبياً. 

أحدث الاثنان الكثير من الإصلاحات: التي طالت 
العمود الفقري # جهاز ,«الهستدروت» وكان الكثير 
منها متسرعة وتسببت ف انهيار قوة «الهستدروت» آذ 
الثالوث الاقتصاديء أمام الحكومة من جهة: وأمام 
أرباب الصناعة والعمل من جهة أخرى. 

تفرد بيرتس ف رئاسة «الهستدروت» منذ خريف 
العام 1440 ووظّف الجهاز ا لهستدروتي لخدمته يخ 
جمع الانتسابات لحزب العملء ولهذا فإن التحقيق 
الجنائي الجاري * قضية الانتسابات قد يطال بيرتس 


مطلع العام الحالي حل بيرتس حزيه «عام إحاد, 
الينضم إلى حزب «العمل» من جديد؛ ومعه نائبة واحدة 
من كتلته؛ فيما اختار النائب الثالث: وهو # الأصل من 
حزب «شاس» البقاء لوحده ف كتلة برلمانية انفرادية. 

.#الانتخابات البرمانية القادمة سيكون على 
بيرتس الاختيار بين عضوية الكنيست وبين رئاسة 
«الهستدروت»؛ بسبب القانون الجديد الذي سنّه الليكود 
بدعم من أحزاباليمين: التي تمنع رئيس 
«الهستدروت» من عضوية الكنيست. 

من ناحية سياسية فإن بيرتس أحجم ف السنوات 
الأخيرة عن الافصاح عن مواقفه السياسية بشكل 
مكثف: إلا أنه محسوب على جناح «الحمائم» 2# الحزبه 
ويعتبر من مؤيدي اتفاق سلام وفق مخطط كلينتون» 
الذي ظهر ي خريف العام .٠٠١‏ 

يواجه عمير بيرتس ثلاثة مراكز قوى تكمن 2 
طريقه: أصحاب رؤوس الأموال والعسكريين الأمنيين 
وأصوله الشرقية؛ فهل يستطيع أن يتغلب 
اليكون أول رئيس وزراء صهيوني من أصول شرقية 
يصل إلى قمة الهرم ب (إسرائيل)؟11 


شؤأون فلسطينية 


حماس بين الاعتقالات والانتخابات 


يبدوأن يوفال ديسكين؛ رئيس جهاز 
المخابرات الإسرائيلية العامة «الشاباكن 
يتخبط كما هو حال أسلافه السابقين من قبل: من 
أمثال آنٍ ديختر وكارني غيلون الذين حملوا لواء 
مواجهة حركة حماس؛ هذه المواجهة التي أخذت 
طابعاً سياسياً أكثر من كونه أمنياً؛ وذلك من أجل 
الحفاظ على مواقعهم وأدوارهم؛ هذا بالإضافة إلى 
عملهم 2# إطار السياسة الموجهة التي تفرض عليهم 
من قبل رؤساء الوزراء المتنفذين ‏ (إسرائيل). 
ولقد تجلى ذلك واضحاً 4 حملة الاعتقالات الأخيرة 
التي أشرف على تنفيذها (ديسكين) بقرار من شارون: 
والتي طالت المئات من قيادات ونشطاء حركة حماس 
الضفة الغربية؛ ولأنها حملة سياسية وليست 
أمنية؛ فقد طمست القلوب والعقول ف الملؤسسة 
الإسرائيلية التي اختارت لهذهالحملة قيادات 
حمساوية «معتدلة جداً: إضافة إلى قيادات اجتماعية 
وميدانية كثيرة: يبدو ي غالبيتها أنه لا علاقة لها 
بأعمال المقاومة والمواجهة المسلحة. 


نزاررمضان / معتقل النقب الصحراوي 


عنوان الحملة كان يهدف بالدرجة الأولى تقويض 
حماس؛ ومنع مشاركتها © الانتخابات التشريعية 
خاصة وأنها طالت مرشحين للانتخابات التشريعية 
والبلديةالقادمة: وأعضاء ‏ لجان الميدان 
الانتخابية. 

لقد بدا التخبط الداخلي الإسرائيلي واضحاً من 
خلال هذه الحملة التي كانت تهدف ف الدرجة 
الأولى تعطيل زيادة تنامي حماس جماهيرياًء لكن 
الحملة بمضمونها وجوهرها خدمت وستخدم 
حماس؛ خاصة وأن كل ممنوع إسرائيلي مرغوب لدى 
الفلسطينيين؛ لذلك أدرك هذه الحقيقة المحلل 
السياسي الإسرائيلي (داني روبنشتاين) المتخصص 2 
الشؤون الفلسطينية؛ حيث أشار لذلك ف مقالته التي 
نشرت ‏ صحيفة «هآرتس: د الثالث من تشرين 
الأول/أكتوبر لهذا العام مؤكداً أن (إسرائيل) قدمت 
خدمة لحماس من خلال حملة الاعتقالات التي 
قامت بها والتي انعكست سلياً على أبو مازن وحركة 
فتح .هذا لوقت الذي دفعت فيه ا لجماهير للتعاطف مع 


المعتقلين من حماس وخاصة المرشحين منهم إذا ما 
انزلوا إلى الانتخابات ا لتشريعية. 

حماس بدورها -كباقي التنظيمات التي تعمل على 
الساحة الفلسطينية- درست هذه الحالة ويبدو أنها 
ستتكيف معهاء خاصة وأنها لا زالت مصممة نحو 
الدفع بثقل لخوض الانتخابات التشريعية القادمة: 
4 ظل الاحتجاجات على الاعتقالات إعلامياً وسياسياً 
مع الإشارة والتوضيح لجماهيرها بأن هدف هذه 
الاعتقالات هو تقويضها وإيعادها عن الساحة 
السياسية: لا بل كان واضحاً ب خطاب حماس أن 
هناك (بعض الشركاء آذ الحملة والذين ساهموا مع 
الإسرائيليين عاطفياً أو لوجستياً ب تغييب حماس) 
ويقصدون بذلك بعض الرؤوس المتنفذة 4 السلطة . 
ورغم كل الإجراءات والتطورات فقد أكد خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي لحماس # مقابلته مع قناة 
الجزيرة أن حركته ستخوض الانتخابات بثقل 
وستبذل كل الجهود من أجل تحقيق نتائج متقدمة 
على الأرض؛ رغم كل المعوقات الأمنية والسياسية 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 6١٠1م‏ 


جه 

الإسرائيلية؛ ورغم الحملة الدوليةالت 

كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية. 

لقد أدركت حماس إن سياسة (رايس) تهدف لشطب 
معادلة حماس السياسية؛ إضافة إلى شطب معادلة 
المقاومة والحضور الجماهيري؛ لكن معطيات حماس 
وتصريحات قادتها وأدبياتها تشير إلى أنها ماضية 
غير ميالية لكل ما يرسم لها؛ فكما رفضت سحب 
سلاحها فها هي اليوم ترفض سياسة إبعادها من 
المشاركة السياسية ‏ الانتخابات القادمة. 

ولهذا يبدوواضحاً من خلا لالعديد من 
التصريحات الداخلية لقادة الحركة وخاصة المعتقلين 
منهم بأنها ستخوض الانتخابات بثقل وسترشح 
قوائم من قادتها ورموزها سواء كانوا خارج المعتقلات 
أم داخلهاء فهي مصممة على الحضور مهما كانت 
النتائج حيث بدأت الحركة # لملمة صفوفها وإعادة 
لجان العمل 2# إطار لجان مزدوجة تعمل من داخل 
السجن وخارجه لإدارة معركة الانتخ 

بدلك قيادات الحركة داخل السجون. 

والمعركة الانتخابية القادمة هي معركة حضور 
بالنسبة لحماس ولذلك فهي معركة هامة؛ وليس 
بالضرورة أن يؤثر على الحركة حجم النتائج التي 
ستحققهاء فإن حصلت على /"١‏ أو غ اسوا 
الاحتمالات على 10 فهي بذلك تعتبر منتصرة: 2 
ظل هذه الظروف العصيبة التي تعيشها الحركة. 


وهذه هي مقدمة البداية ومسافة الآلف ميل تبدأ 
بخطوة واحدةء هذه الخطوة التي ستدفع بالحركة 
لأن تكون صاحبة موقف وقرار سياسي فلسطيني 
مؤثر داخل المجلس التشريعي الفلسطيني؛ خاصة 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 0١٠6م‏ 


وأنها الحركة الوحيدة ف الشارع الفلسطيني التي 
تصمم على أن يبقى قرارها ومواقفها تسير آ خطين 
متوازيين: الخط السياسي والخط العسكريء ولهذا 
رفضت الحركة كل الدعوات الداعية إلى نزع سلاح 
المقاومة. 

إن جزءاً من الشارع الإسرانيلي يدرك خطورة 
الخطوات الإسرائيلية 4 منع حماس من المشاركة ب 
الانتخابات التشريعية والتي ستبوء بالفشلء لا بل 
ستمنح حماس الكثير من الثقة ب للتأكيد على 
أنها أكبر من المخطط المرسوم؛ وأنها تستعلي على 
جراحاتها؛ وقد أشار يعقوب بيري 4 مذكراته أن 
حركة حماس بارعة # إعادة نفسها وتشكيل خلاياها 
عقب كل مالاحقة وضربة 4 صفوفها. 

ومنهنا فإن مشروع ديسكين الاعتقالي أشبه 
بمشروع آي ديختر الرئيس السابق والذي أشرف 
على هدم مقرات السلطة؛ واغتيال قادة حماس وجعل 
السلطة عبارة عن جنرالات بلا جيش ولا مواقع؛ 
ودفع بحماس لخلق قيادات جديدة: والعمل على عودة 
ناجحة إلى الميدان: وكذا الحال مع كارني غيليون 
الرئيس الأسبق # «الشاباك: والذي أشرف على إبعاد 
قادة حركة حماس إلى مرج الزهور واغتيال المهندس 
يحيى عياش قبل نهاية خدمته لتغطية عورته 
الأمنية: هذه السياسة التي خلفت نتائج وخيمة على 
الشارع الإسرائيلي حيث حصدت (إسرائيل) جراءها 
العديد من عمليات الثأر باغتيال المهندس عام 21197 
إضافة إلى الانتحار السياسي الذي دفع ثمنه حزب 
العمل بقيادة شمعون بيريز. 

إن حملة الاعتقالات السياسية ‏ صفوف حماس 


والتي خطط لها شارون ونفذها جهاز «الشاباك: 
الإسرائيلي ستدفع باتجاه تنمية تيار المقاومة ‏ 
صفوف حماس؛ وقد تنسف التهدئة من جذورها 
وتعكر صفوالعلاقةالحوارية مابين حماس 
والسلطة:؛ وهذا بدوره سينعكس على الواقع 
القلسطيني العام وقد كان ذلك واضحاً بذ تصريحات 
مشعل الأخيرة وخاصة تجاه التهدئة والعلاقة مع 
أبو مازن. 
إن لقاء الكتائب العسكرية الثمانية والذي تمخض 
شرف ورفض سحب سلاح المقاومة لدليل 
على تنامي التوجه العام نحو سياسية المقاومة؛ أضف 
إلى ذلك أن رفض حماس التوقيع على ميثاق الشرف 
المتعلق بإبعاد السلاح عن الساحات العامة وصناديق 
الانتخابات» والذي أشرفت عليه لجنة المتابعة العليا 
واحتجت عليه حماس لدليل آخر على الضغط على 
الحركة ومحاولة إبعادها عن الساحة السياسية 
سيخرجها عن طوعها ويجعلها تحافظ على 
مكنوناتها الداخلية سواء كانت عسكرية أم سياسية أم 
جماهيرية. 
ولهذا يرى المراقبون أن ثمة تغيراً طفيفاً _خ خطاب 
أبو مازن السياسي تجاه حماس خاصة خطابه 2 
واشنطن أمام الساسة الأمريكيين؛ إذ أكد على حق 
حماس 4 المشاركة السياسية: وهذا يُعتبر تغيراً 
جديداً ب الأطروحات الفلسطينية الرسمية العلنية 
رغم الدفع الأمريكي الصارخ لمنع حماس من المشاركة: 
فهل يعني ذلك أن أبو مازن سيلجأً إلى المطالبة 
بالإفراج عن ي حماس لتبييض ماء وجهه أمام 
الجماهير الفلسطينية قبل الانتخابات؟18 


فلسطين المسلمة :159 


شون فلسطينية 


الضغوط الصهيونية لمنع حماس من المشاركة 
بالانتخابات القادمة ورقة خاسرة أفشلتها 


القدس / مها عبد الهادي 


الم يكن التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء 
الصهيوني أرييل شارون منذ فترة بأنه سيعرقل 
الانتخابات الفلسطينية التشريعية إذا خاضتها 
حركة حماس محض عبث أو مجرد كلام. فهذا 
التصريح -الذي يشبه كثيراً تصريح بوش إبان 
الانتخاباتالرئاسية عندما قال إن أمريكا لن 
تتعامل مع أي زعيم مستبد تفرزه الانتخابات 
الفلسطينية- يكشف بوضوح رغبة الدولة العبرية 
+ب#التأثير على الانتخابات الفلسطينية المحلية 
والتشريعية لمنع فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى 
رأسها حماس من خوضها. 
فالطرفان الأمريكي والصهيو: ي لا يريدان 
ديمقراطية حقيقية ف فلسطين: وإنما يريدان 
انتخابات تعكس الشكل الديمقراطي لكنها لا 
تتمسك بالجوهر؛ وكلتاهما تفضلان أن يصدر 
قانون فلسطيني يحظر على بعض الحركات 
والأشخاص خوض الانتخابات على اعتبار أنهم 
يتعاملون مع ما يسمى بالإرهاب أو يحرضون عليه. 
ولنفس الأسباب طلبت الدولتان من السلطة 
الفلسطينية العمل على ضرب فصائل المقاومة 
الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس كشرط 
أساسي لاستكمال عملية التفاوض: ولأن السماح 
لحماس بخوض الانتخابات يعني الاعتراف بها 
كقوة شرعية؛ ويجعل مسألة ضرب بناها التحتية 
غير وارد فيما لو خاضت الانتخابات. 
ولعل ما تُشر قبيل لقاء شارون - عباس شهر 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي ما يؤكد مدى حدة 
وشمولية الضغوط الأمريكية على السلطة 
الفلسطينية: ودون أية مراعاة لظروف العمل 
الفلسطيني الداخلي. فما ورد 2 «نيويورك تايمز. 
)٠١/16(‏ يؤكد أن الإدارة الأمريكية وضعت ضمن 
جدول أعمالها # اللقاء المذكور مطالبة أبو مازن 
بالعمل على بلورة قانون؛ وبالتعاون مع المجلس 
التشريعي؛ يكفل ويحول دون مشاركة الفصائل 
المسلحة؛ والتي تؤمن بأن الكفاح المسلح لا يزال 
يشكل طريقاً مناسباً نتحرير فلسطين؛ من المشاركة 
الانتخابات التشريعية المقبلة؛ ولئن أدت بلورة هذا 


٠ *‏ فلسطين المسلمة 


القانون إلى تأجيل الانتخابات التشريعية: وبمعنى 
أدق العمل على منع حماس من خوض الانتخابات 
التشريعية المقبلة. 
وعلى نفس الصعيد تلاحقت خلال الأسابيع 
القليلة الماضية التصريحات الصهيونية حول ذات 
الموضوع كان آخرها تصريح وزير الخارجية سلفان 
شالوم حول نيّة الحكومة الصهيونية منع مشاركة 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 4 الانتخابات 
التشريعية القادمة ‏ تدخل يعتبر سافراً ‏ الشؤون 
الداخليةالفلسطينية. وتحاول الحكومة 
الصهيونية؛ من خلال منع الحركة من خوض 
الانتخابات: دفع الحركة إلى ردود أفعال تجاه 
الانتخابات القادمة الإفشالها طالما لم يسمح لها 
بخوضها والسعي إلى السيطرة على الوضع بالقوة: 
مما يخدم الجانب الصهيوني ذ دفع الأوضاع آذ 
إلى الحرب الأهلية من أجل إغراق القطاع 
يفقده الكثير من التفكير بذ مستقبل 
القضية الفلسطينية لسنوات قادمة. وإضعاف 
الجانب الفلسطيني الرسمي ف أي عملية تفاوضية 
قد تجرى. 


اعتقالات لضرب الحركة 

وي إشارة منها إلى قدرتها على أن تكون ورقة 
لعب قوية ف شؤون الانتخابات الفلسطينية قام 
الجيش الصهيوني بعملية اعتقالات واسعة ‏ 
صفوف حركة حماس ف الضفة الغربية التي تخضع 
لوضع احتلالي فعلي قبيل إجراء انتخابات الدورة 
الثالثة للمجالس المحلية؛ وقد أثر ذلك بشكل أو 
بآخر على أداء الحركة لكنه بالمقابل زاد من شعبيتهاء 
خصوصاً وأن هذه الاعتقالات لم تطل الكوادر 
الميدانية التي قد تكون عسكرية بل القيادة السياسية 
من الصف الأول والشاني وهي إشارة قوية من 
الحكومة الصهيونية إلى حركة حماس التي أدركت 
كنهالرسالة منت البداية كماأدركهاالشعب 
الفلسطيني برمته. : 

فالحكومة الصهيونية لم ولن تكونَ معنية 
بخوض حماس للانتخابات والتي تجد فيها فرصة 


الحركة 


مناسبة للمشاركة إن لم يكن السيطرة على مقاليد 
الحكم. ولذلك فليس من الحكمة برأي العديد من 
المحللين السياسيين الظن بأن الاعتقالات التي 
قامت بها الدولة العبرية مؤخراً ضد ناشطين 
إسلاميين ف الضفة الغربية تندرج تحت التفسير 
الأمني والتصعيد الأمني الذي شهده قطاع غزق 
ويبررون ذلك بأن عدداً كبيراً من المعتقلين ينشطون 
المجالين السياسي والاجتماعي وليس لهم علاقة 
بالمسائل الأمنية. لكن شارون يريد استخدام هذه 
الاعتقالات لتحصين زعامته داخل حزب الليكود 
بسبب الاهتزاز الذي أصابها إثر قراره بالخروج من 
غزة. 

وأشار العديد من قيادات حماس إلى فهمهم 
الأسباب الحملة الصهيونية على الحركة؛ فقد أكد 
سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم حماس بأن 
الحملة الأمريكية الصهيونية لإضعاف مشاركة 
حركته ذالانتخابات التشريعية المقبلة متواصلة 
عبر توسيع نطاق الاعتقالات بين صفوف كوادرها 
وعناصرها ‏ محافظات الضفة الغربية. 

وأكد أبو زهري الضغط الأمريكي والصهيوني 
العرقلة مشاركة حماس ف الانتخابات «لم يتوقف 
ولكنه يأخن أشكالاً مختلفة» معتبراً أن تغيير 
الخطاب الإعلامي الأمريكي بهذا الخصوص لا 
يعني تغيير الموقف من هذه المشاركة 2 ظل مواصلة 
الدعم لسياسات الاحتلال ضد الحركة. 


لماذا حركة حماس؟ 

يقف الصهاينة موقفاً معارضاً وبالغ التشدد 
إزاء مشاركة حماس # الانتخابات التشريعية المقبلة: 
إذ تدرك الدولة العبرية أن دخول حماس المؤسسة 
التشريعية؛ وفوزها بقدر وافر من المقاعد فيها؛ 
كفيل بمنحها الشرعية السياسية التي تجهد هي ب 
حرمانها إياهاء وإعادة رسم الواقع الفلسطيني: 
وصياغة خارطته السياسية على أسس جديدة: ُشكل 
0 3 
مؤثرة ولربما بعض الأحيان إزاء قضايا 
الوضع الداخلي؛ فضلاً عن إعادة خلط الأوراق على 
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الساحة التفاوضية؛ الفلسطينية - الإسرائيلية: 
وإمكانية تغيير قواعد اللعبة الدارجة بين الطرفين 
الصهيوني والفلسطيني حتى اليوم: مما ينذر 
الدولة العبرية بإشكاليات مستقبلية كبرى ترغب 
ا الابتعاد عنها وتجاوز مخاطرها مهما كانت 
الظروف. 

لذلك لم يكن مستهجناً مع قناعة الدولة 
العبرية المتزايدة بصعوبة عرقلة الانتخابات 
الفلسطينية: أن تبادر إلى سلسلة إجراءات تضمن 
تقليص هذه المخاطر إلى حدها الأدنى؛ وتخفيف 
السلبيات الناجمة عنها؛ ومنها حملة الاعتقالات 
التي تحدثنا عنها مع العلم أن من بين المعتقلين 
الكثير من مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية. 

ومن بين الإجراءات أيضاً التشويه المتعمد 
والمبرمج لمواقف وسياسات حماس أمام الجمهور 
الفلسطيني:؛ ومحاولة خلق فتنة فلسطينية 
داخلية.. فكلها أدلة دامغة على الرغبة الصهيو: 

إضعاف الحركة: وإنهاك قواها قبيل الانتخابات» 
ضماناً لنتائج محدودة أو غير باهرة: لا تُشكل معها 
الحركة وزناً مُقرراً أوثقلاً مخيفاً تحت قبة 
البرلمان. 

وتخطيط الدولة العبرية الأكبر يتجه نحو 
الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها ف ١5‏ كانون 
الثاني /يناير المقبل؛ لأن مشاركة حماس فيها 
«سيكون ضرباً من الجنون» بحسب تعبير وزير 
الخارجية الصهيوتي سيلفان شالوم أخيراً. ومند 
مشاركة أرييل شارون # اجتماعات الجمعية العامة 
اللأمم المتحدة # نيويورك منتصف أيلول/ سبتمبر 
الماضي؛ لم تتوقف التصريحات الصهيونية على 
المستويات الوزارية والعسكرية والأمنية: التي تشكك 
ديمقراطية الانتخابات وشفافيتها #ْ حال شاركت 
حماس فيهاء واحتلت هذه المسألة رأس سلم 
الأولويات الصهيونية وكانت بنداً ثابتاً على جدول 
أعمال شارون منن لقائه جورج بوش منتصف 
أيلول/ سبتمبر الماضي؛ وحتى لقائه مع مساعد 
وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد ولش 4 القدس 
التحتلة أخيرا: 

ولم تتوقف مساعي الدولة العبرية عند ذلك بل 
زادت .4# ضغوطها السياسية علىالسلطة 
الفلسطينية لمنع حماس من المشاركة 4 الانتخابات 
بهدف تأجيج الخلافات الداخلية بين الفلسطينيين» 
وتصوير السلطة كشريكة لها 4 مواجهة الحر 
الأمرالذي يزيدالاحتقانالداخلي بين 
الفلسطينيين. 

ومن جهة أخرى؛ فإن الضغط السياسي 
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شوأون فلسطينية 


والعسكري على حماس لإجبارها على الاختيار بين 
المشاركة ف الانتخابات والعملية الديمقراطية أو 
الاحتفاظ بالسلاح وخيار المقاومة معإدراكها 
استحالة ذلك؛ وهو ما يعني إبقاء الكرة 9 
الفلسطيني ‏ كل الأحوال وإعفائها من التزاماتها 
تجاه الشعب الفلسطيني. 
والحقيقة المهمة التي وضعت ناقوس الخطر 
أمام الدولة العبرية ما حققته حماس من إنجازات 
كبيرة # الانتخابات المحلية الفلسطينية؛ وهوالأمر 
الذي هرٍّ صورة السلطة الفلسطينية أمام العالم؛ 
وأخر على التفاؤل بنجاح المشروع السياسي الذي 
تتبناه حركة فتح. 
والنقطة الأكثرإثارة هي أنه من المتوقع أن 
عدداً من المعتقلين سيكونون ضمن مرشحي حماس 
الانتخابات التشريعي سواء على مستوى القوائم أو 
الدوائر. ويتمتع عدد من هؤلاء بشعبية داخل 
الحركة و الشارع الفلسطيني؛ وأمامهم فرص 
جيدة للفوز. صحيح أن الانتخاب هو لحركة وأن 
البدائل متوفرة: لكن الفروقات الشخصية تبقى 
هامة: وكذلك الفكرة المطبوعة # أذهان الناس عن 
الشخص؛ ومن هنا كان مخطط الدولة العبرية 
باحتجاز عدد من أقطاب الحركة لاعتقادها أن ذلك 
سيؤدي إلى إضعاف قائمة حماس؛ وسيقود إلى تدني 
فرص الحركة ف انتخابات الدوائر من حيث إن هذا 
النوع من الانتخاب يركز على الشخص وليس على 
القائمة. 
والأمرالآخرالذي لا يمكنإغفاله بدور 
(إسرائيل) # الانتخابات القادمة يكمن # استشعار 
الدولة العبرية لخطر هذه الانتخابات التي تشكّل 
بوابة استقرار النظام السياسي الفلسطيني ومدخل 
ضبط حالة الفوضى والتسيب والفلتان التي يعاني 
منها الوضع الداخلي الفلسطيني؛ فبدأت تعمل 
بصورة منهجية على تقويض إجرائها. ولتحقيق 
ذلك اتبعت الدولة العبرية وسيلتين: الأولى تتمثل 
بتصعيد وتيرة التوتر داخل الضفة سعياً وراء 
انفجار الوضع الأمني جراء الفعل وردات الفعل 
بينها وبين المقاومة الفلسطينية: وصولاً إلى 
استحالة تنظيم إجراء هذه الانتخابات ([تشكّل 
الاغتيالات وإغلاق الطرق أمام استخدام الحافالات 
الفلسطينية الخاصة جزءاً من هذه السياسة). أما 
الثانية فتتلخص بالحملة الصهيونية العلنية 
الهادفة إلى منع حركة حماس من المشاركة 2 هذه 
الانتخابات. 
وتتخوف الدولة العبرية من التنامي المتزايد 
الحركة حماس التي استطاعت خصوصاً 4 السنوات 


الخمس الماضية من تنمية رصيدها السياسي يذ 
المجتمع الفلسطيني؛ و مجال الصراع ضد الدولة 
العبرية فشكّلت واقعاً من ازدواجية السلطة؛ وإن 
من خارج النظام السياسي السائد؛ وتمكنت 2# بعض 
المراحل من وضع فيتو على العملية السياسية 
الجارية وعلى توجهات السلطة الفلسطينية نفسها. 
وضمن هذا الواقع الجديد أصبحت حماس 
منافساً لحركة فتح: التي بقيت لفترة طويلة 
«الحزب القائد» خ الساحة الفلسطينية. وشكل ذلك 
مرحلة جديدة 4 مسار النظام الفلسطيني؛ إذ لم 
تعد فتح تحتكر تقرير الشؤون الداخلية والخارجية: 
وباتت الساحة محكومة بثنائية فتح (السلطة) 
وحماس (المعارضة)؛ خصوصاً مع غياب أو ضعف ما 
يمكن اعتباره تياراً ثالثاً أووسطاًء كان يمكن 
افتراضه ‏ ما يسمى فصائل وطنية ديموقراطية. 
وهناك العديد منالمؤشراتالتي رصدها 
الكثيرون وليس فقطالدولةالعبرية لصعود 
حماس أهمها انتهاج الحركة المقاومة المسلحة ‏ ظل 
المعطيات المجحفة عربياً ودولياً. بغض النظر عن 
التبعات الباهظة التي تتحملها جراء ذلك. وثانيها 
تبني حماس لخطاب سياسي براغماتي ديني؛ ولا 
شك ا أن ذلك عزز من وضعها 2 إطار المجتمع 
الفلسطيني؛ الذي كان # قطاعاته المتدينة يفتقد 
التيار إسلامي فاعل؛ ينتهج خط المقاومة الوطنية. 
وثالث هذه المؤشرات إنشاء حماس شبكة واسعة 
من مؤسسات الخدمة المدنية (جمهيات خيرية 
ومشاف ونواد ومدارس ومنابرإعلامية... إلخ) ومن 
خاذل هده الجمهيات والمؤسسات باتالها نفو 
جماهيري واسع ‏ مختلف التجمعات الفلسطينية. 


معركة لم تنته 
لكن: ورغم السعي المشترك: الأمريكي- 
الصهيوني لتجاوز حركة حماس 4 الانتخابات 
القادمة إلا أن الحركة كسبت نقطة جديدة ‏ إطار 
جهودها لكسر هذا الطوق الذي كان -حتى وقت 
قريب- هاجساً يتربص بمسيرتها السياسية؛ وذلك 
من خلال حسن تعاملها مع الموقفه وربما أن ذلك 
هو ما قاد إلى التراجع الأمريكي الراهن -وإن كان 
علناً-عن معارضة إشراك حماس 4 الانتخابات. 
بالطبع قد يكون هناك خبايا خ الثنايا ستتضح 
خلال الفترة المقبلة حول مطالب أمريكية غير 
معلنة وموجهة صهيونياً لتقليص مساحة مشاركة 
حماس ف هذه الانتخابات إلا أن الحركة التي 
تجاوزت امتحانات أشد خلال سنوات عمرها الماضية 
قادرة على تجاوز كل هذه الضغوط..18 
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الدور الإنساني لحماس : دعم العملية التعليمية 
والتربوية وتقديم الرعاية الاجتماعية 


يمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشر لانطلاقة حركة حماس تخصص مجلة فلسطين ا مسلمة ملفها لهذا العدد لهذه ا متاسبة 


كثفت سلطات الاحتلال من هجمتها ف الآونة 
الأخيرة ضد ما تسميه البنية التحتية لحركة 

حماس. إذ تعتقد أنها بذلك تقوم بتقويض الحركة 
من جذورها لإنهاء أية نشاطات لها وتساهم آذ شل 
إنجازاتها على مدى سنوات طويلة. 

شملت هذه الهجمة الاعتقالات الكبيرة التي 
طالت كوادر كبار كذ الحركة من قياديين وعسكريين 
وسياسيين وكوادر نشطوا آي العمل المجتمعي وتقديم 
خدمات لمؤسسات أهلية معروفة بدعمها من قبل 
الحركة. 

كما شملت عمليات نهب متعمدة لمؤسسات ترى 
دولة الكيان الصهيوني أنها تقدم دعماً لوجستياً لما 
تسميه الإرهاب. 

وحركة حماس كأي حركة لها قادتها ولها 
خططها ولها نشاطاتها السياسية والدعوية 
والخيرية والذي تقدم من خلالها دعماً مميزاً لأبناء 
شعبها عامة وأبناء حركتها بشكل خاص. 

ولم تتوقف الحركة عن تقديم المساعدة العينية 
طوال السنوات الماضية وازدادت حضوراً ‏ سنوات 
الانتفاضة الباسلة بالرغم من الضريات المتتالية التي 
تعرضت لهاء وذلك بتجميد الحسابات الخاصة ب 
داخل البنوك: وملاحقة البنوك التي تتعامل معها 
ومصادرة أموال طائلة رصدت لحساب الأيتام 
والأسرى والمحتاجين: كما قامت بملاحقة البنوك - 
قانونياً- التي تسمح لحركة حماس بفتح حسابات لها 


بحجة أنها تخدمالإرهاب ومع هذا التزايد ب 
الهجوم لم تتوقف حركة حماس عن دعم أبناء شعبها 
ولا زالت تقدم خدماتها على أكمل وجه بنجاح منقطع 
النظير. 
الدعم الخيري 
أدركت سلطات الاحتلال من خلال معلومات 
متوفرة لديها أن حركة حماس حركة ناجحة حيث 
إنها تقوم بتقديم الخدمات الخيرية لأبناء الأيتام 
والأسرى والشهداء والفقراء على حد سواءء لذا لجأت 
الآونة الأخيرة إلى مالاحقة كل من تثبت له صلة 
بالجمعيات الخيرية أو المؤسسات الإنسانية وحتى 
العاملين ‏ المدارس أو الجمعيات: ولجأت إلى تنفيذ 
عمليات نهب وسلب طالت العشرات من الجمعيات 
الخيرية الخاصة برعاية الأيتام التي تعمل ضمن 
القانون واللوائحالمعمول بهاداخلالمناطق 
الفلسطينية: وقامت بعمليات سلب ونهب داخلها كما 
حصل ف «جمعية دورا لرعاية الأيتام, حيث تمّت 


مصادرة ما يزيد عن عشرين جهاز حاسوب وماكنات 


شؤون الطلبة الأيتام الذين يُقدّرون بالمثات: وكذلك 
كان الحال مع أكثر من ه؛ جمعية خيرية تتهم 
سلطات الاحتلال حركة حماس بالإشراف عليها. 
كما اعتقلت معظم الموظفين العاملين 2 هذه 
الجمعيات وأدخلتهم إلى أتون المحاكم الصهيونية 
بحجة أنهم يقدمون خدمات لحركة محظورة كما 


فعلت مع معظم موظفي ,الجمعية الخيرية 
الإسلامية» فرع الشيوخ. 
وقامت سلطات الاحتلال بنهب كافة الأموال 
التي تخص الأيتام داخل هذه الجمعيات أثناء عمليات 
الاقتحام المتكررة لها وتكسيرها وتخريبها. وأغلقت 
سلطات الاحتلال العشرات من المؤسسات والجمعيات 
لمدد طويلة بأوامر عسكرية غير قابلة للاستئناف. 
وتقدم هذه الجمعيات مساعدات نقدية وعينية 
اللأيتام والفقراء والمحتاجين كما توفر لهم فرصاً 
الدعم الأكاديمي 
تقوم حركة حماس بتقديم خدمات لطلبة العلم 
سواء ‏ المدارس أو الجامعات أوالمعاهد؛ ومنها 
الخدمات الخيرية التي تقدم عبر مدارس الأيتام 
والتي يشرف عليها أكاديميون ومعلمون وأساتذة 
ومحاضرون من ذوي ا 
هذه المؤسسات دور الأيتام والمدارس الخاصة التابعة 
الها والتي تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من الطلبة 
والفقراء والمحتاجين والأيتام وأبناء الأسرى. 
وتقوم بتوفير مستلزماتهم من حقائب وملابس 
وأدوات قرطاسية وإعفاءات كاملة منالرسوم 
والأقساط وتوفير السكن الداخلي لهم مع كافة 
الخدمات الأخرى من مأكل وملبس؛ وتقديم 
مساعدات عينية على مدارالسنة و المناسيات 


برة والاختصاص؛ ومن 


كالأعياد والمخيمات الصيفية وشهر رمضان الفضيل؛ 
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والمواسم الأخرى عبر مشاريع دعم يتم توزيعها مثل 
مشروع زيت الزيتون ومشروع الحقيبة المدرسية 
ومشروع الطرد الغذائي ومشروع الكوبون ومشروع 
كسوة العيد والعيدية والافطارات الجماعية. 

والآونة الأخيرة قامت سلطات الاحتلال 
بتضييق الخناق على الجهات الداعمة وكذلك على 
العاملين معها والقائمين والمشرفين على هذه 
المشاريع وقامت بحملات اعتقال واسعة طالت كل من 
ثبت تعامله معها. 

و الجامعات الفلسطينية فوضت حركة حماس 
أناساً من أصحاب الخبرة لإجراء مسوحات اجتماعية 
على شرائح مختلفة من طلاب الجامعات» لإدراج 
أسمائهم ضمن قوائم الطلبة المحتاجين ليتمّ تقديم 
المساعدات لهم عبر القروض والمنح لتوفير حياة 
تعليمية كريمة للتلامين. 

وضمن إطارها الأكاديمي تقوم مجالس اتحادات 
الطلية داخل الجامعات التي تسيطر عليها الحركة 
بعمل مضن ف سبيل تقديم وتوفير الحياة التعليمية 
الكريمة: وتَقوم مجالس الطلبة بممارسة حقها 
النقابي بالضغوط على الجهات المعنية لتقديم أكبر 
كم منالدعم للطلبة المحتاجين وأبناء الأسرى 
والشهداء. 

و#إطار حملتها لقمع هذا النشاط قامت 
سلطات الاحتلال باعتقال العديد ممن يقومون على 
تقديم هذه الخدمات كما حصل ف جامعة الخليل؛» 
حيث اعتقلت سلطات الاحتلال كافة أعضاء مجلس 
اتحاد الطلبة الذي حققت فيه حركة حماس فوزاً 
ساحقاً العام الماضي ولايزالون رهن الاعتقال» وتقوم 
سلطات الاحتلال بمالااحقتهم بحجة أنهم نشطاء 2 
الكتلة الإسلامية أو أعضاء # حماس وتصدر بحقهم 
الأحكام الجائرة. 

الشهداء والأسرى 
نجحت حركة حماس بإيجاد العديد من 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 9١10م‏ 


الملف 


الدعم لذوي الأسرى 
والشهداءء؛ وذلك عبر 
مسوحات تقوم بها داخل 
المجتمع الفلسطيني؛ 
ويتم من خل لها تقديم 
مساعدات عينية لذوي 
الشتهسكاء والأضيرى 
بإدراج الأسماء عبر 
جمعيات إنسانية خيرية 
التحصيل المخصصات 
وتوزيعها بثقة وأمانة؛ ويتم 4 أغلب الأحيان توفير 
محامين ومناصرين لقضاياهم للدفاع عنهم 
وتخفيف معاناة ذويهم: كما تقوم هذه المؤسسات 
بتخصيص موظفين من ذوي الخبرة والإلمام لتقديم 
مايمكن تقديمه من مساعدات وخاصة توفير 
حاجيات للمعتقلين وذويهم بالاتفاق مع جهات 
إنسانية وجمعيات خيرية أخرى. ويتم تخصيص 
مبالغ مالية معتبرة تكفي لسد حالة العوزالتي 
يعاني منها ذوي الأسرى إضافة إلى تخصيص مبلغ 
مالي لكل أسير والتي تسمى مخصصات (كانتين) 


الكل أسير. 


العائلات الفقيرة 

تقدم حركة حماس خدمات جليلة للأسر 
الفقيرة والمحتاجة والمتضررة من الحصار والإغلاق 
وتقوم بإرسال المخصصات المادية والعينية عير نشطاء 
عاملين ضمن لجان الزكاة أو دور رعاية الأيتام 
وتشمل هذه المساعدات آلآف الأسر. 

نذكر على سبيل المثال «مشروع الأضاحيء» وهو 
مشروع يشتمل على مساعدات عينية حيث تقدم لحوم 
الأضاحي خلال فترة الأعياد (عيد الأضحى المبارك 
وعيد الفطر) وتشمل المساعدات آلاف الأسر داخل 
وخارج المدن الفلسطينية: ويتم توزيع اللحوم عبر 
مؤسسات وجمعيات ذات عالاقة سواء كانت فروع 
اللجمعيات أو المؤسسات الأم أو منبثقة عنها. 

وبالنسبة لمشاريع كسوة العيد تنظم الحركة عبر 
مؤسساتها حملة مجانية لتوزيع ملابس العيد 
للأسر الققيرة والمحتاجة إضافة إلى أسر الأيتام 
والأسرى وما إلى ذلك؛ ويتم تقديم هذه المساعدات 
عبر لجان خاصة شكلت لهذا الغرض بحيث يتم 
استدعاء هذه الأسر وتقديم المساعدة لهم بدون 
مقابل: وتفرز الأسماء حسب سجلات ومسوحات 
أعدت مسبقاً 


وهناك مشاريع أخرى مثل تقديم مساعدات 
نقدية لكل أسرة محتاجة أو لكل طفل يتيم حيث 
تشرف على هذه ا مساعدات لجان وجمعيات خيرية. 


الدقة والأمانة 

تتوخى المؤسسات المنبثقة والتي تدعمها حركة 
حماس الدقة ف التحصيل والأمانة ف التوزيع؛ حيث 
يتم توثيق عمليات التحصيل والتوزيع بالصور 
والبيانات حول كل أسرة فقيرة أو طالب محتاج أو 
عائلة أسير أو مريض أو متوفى؛ ويتم أيضاً توثيق 
عمليات التوزيع والتجميع بالصور والبيانات 
الرسمية 

وتتمتع الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها 
الحركة بثقة عارمة بين الجماهير أدت إلى نجاح باهر 
أدائهاء وذلك لما يتمتع به الشخوص القائمون على 
عمليات التوزيع من أمانة وثقة وعلم وخبرة وتدين. 
وقد تجحت عمليات جمع التبرعات نجاحاً باهراً 
حيث تقوم الحركة بحملات واسعة خاصة خلال شهر 
رمضان لدعم المساجد وبنائها ودعم المشاريع التي 
تقدم هذه الخدمات وخاصة العيادات والمراكز 
الصحية. 

المساجد 

تقدم أيضاً حركة حماس دعماً خاصاً للمساجد: 
وذلك من خلال حملات الجمع والتحصيل داخل 
المناطق الفلسطينية وخارجها وكذلك من خلال 
افتتاح ورشات خاصة؛ كما يحصل خ المساجد ودور 
العبادة ومراكز تحفيظ القرآن والدورات التعليمية 
الأخرى؛ ويتم تخصيص مبالغ خاصة لهذه المشاريع 
نذكر منها عمليات الدعم لحفظة القرآن الكريم 
حيث تخصص الحركة ميزانية محددة وذلك عبر 
الجوائزالقيمةالتي ترصدها الحفظة القرآن 
والمشرفين على دور القرآن الكريم؛ وذلك من أجل 
تشجيعهم على الاستمرارية والعطاء. وتقوم الحركة 
بتعيين لجان خاصة # حالة بناء المساجد الجديدة. 

لأجل كل هذا العطاء المنقطع النظير قامت 
سلطات الاحتلال بعمليات سطو متعمد على العشرات 
من هذه المؤسسات وقامت بعمليات نهب لمحتوياتها 
من أجل إجهاض مشروع حماس الخيري الذي هو 
من أتجح المشاريع على الإطلاق. 

إلى ذلك نجحت حركة حماس بإيجاد مشاريع 
خدماتية فعالة على امتداد الوطن منها المدارس 
والمؤسسات الطبية والمراكز والجمعيات الخيرية ودور 
الأيتام. واستطاعت الحركة بناء العشرات من هذه 
المؤسسات والتي تقدم الخدمات التعليمية والصحية 
بأجور زهيدة أو مجانية.11 


ابتسام عبد الغني-غزة 
ن مشاعر الأمل والألم وقف عدد كبير من 
أهالي مدينة ظرون المساعدات 
العينية والطرود الغذائية التي تعودوا على تلقيها 
من الجمعية كل عام ب شهر رمضان.. مجموعات 
أخرى من الطلبة وقفوا ينتظرون دورهم لتسلم 
مساعدات مادية تعينهم على التسجيل لفصل دراسي 
جديد.. وغيرهم كثير ممن تعود أن يتلقى مساعدات 
من الجمعيات الخيرية المنتشرة ‏ قطاع غزة. 
داخل مبنى الجمعية وقف الموظفون تلفّهم 
الحيرة ويمنعهم حياؤهم وإنسانيتهم من رد محتاج 
هذا الشهر الكريم؛ فقد تأخر وصول الأموال 
اللازمة لتغطية هكذا مساعدات من الجمعيات 
الخيرية ف الخارج. 
دور هذه الجمعيات # القطاع والخدمات التي 
تؤديها للأهالي والأنشطة التي تقوم بها -رغم كل 
العقبات- كبير وما زال كذلك. وحول أوضاع هذه 
الجمعيات أوضح لناالدكتور أحمد بحر رئيس 
الجمعية الإسلامية 2# غزة «الجمعيات الإسلامية 
العاملة ع القطاع هي جمعيات خيرية هدفها تقديم 
الخدمات المختلفة للأهالي اجتماعياً واقتصادياً 
وثقافياً وترفيهياً. وتركز اهتمامها على الجانب 
الاجتماعي الخدماتي نظراً للظروف الاقتصادية 
الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة 
وجود الاحتلال وتزايد عدد الشهداء والمعتقلين 
والمعوقين». 


ولا تفرق هذه الجمعية قئة وأخرى: كما 


5 فلسطين المسلمة 


يقول بحر «نحن نقدم هذه الخدمات لكل أبناء 
المجتمع بكافة شرائحه؛ حتى أولاد العملاء الذين 
قتلوا لا نتركهم بدون مساعدة فنجنبهم الانحراف 
.4 طريق الشرء ولكن هناك اهتماماً خاصاً بأولاد 
الشهداء و١‏ غاءً كاملاً من 
الرسوم ‏ المدارس ورياض الأطفال والمراكز الطبية 
التابعة لتلك الجمعيات».. 


تالت : 


الجمعيات وتقديماتها 

عن العمل الخيري يقول الدكتور بحر «الجمعية 
الإسلامية والتي أنشئت عام 1475 لها عشرة فروع 
تغطي معظم مناطق القطاع؛ وتقدم خدماتها 
لحوالي 1٠٠١‏ أسرة كفئة ثابتة و0؛ ألف أسرة ف 
مواسم معينة كموسم رمضان والأضاحي وغيرها. 
كما يتبع لها # المجال التعليمي 47 روضة للأطفال 
فيها 5500 طالب وطالية: وتهتم أيضاً بالمجال 
الرياضي: فقد أنشأت نادياً رياضياً متميزاً حاز على 
بطولة فلسطين 2# كرة الطائرة ومثّل فلسطين آذ 
عدة دول عربية. أما ‏ المجال الطبي فلها عدة مراكز 
طبية تقدم خدماتها بأسعاررمزية أو مجاناً 
للعائلات المحتاجة: ويتبع لها كذلك مراكز لتحفيظ 
القرآن ومخيمات صيفية ‏ موسم الصيف للترفيه 
عن أطفالنا الصغان. 


تماذج 
منالجمعيات الناشطة جمعية الصلاح 
الإسلامية؛ التي أنشئت عام 1978 ولها تسعة فروع 


منتشرة # أنحاء القطاع وتقدم الكثير من الخدمات 
اللأهالي» خدمات اجتماعية وتشمل (كفالة أيتام - 


كفالة الأسر المحتاجة - كفالة المعاقين). 
أماخ المجال الطبي فلهاعدة مراكزطبية 


جية ستتحول قريباً إلى شبه مستشفى؛ وتقدم 

خدماتها بأسعار رمزية جداً. 

كذلك يتبع الجمعية مدرستان للأيتام «مدرسة 
الصلاح الإسلامية» وهي لأبناء الشهداء و«مدرسة 
خديجة للطالبات» ‏ منطقة دير البلح؛ وكذلك 
مجموعة من رياض الأطفال التابعة لفروع الجمعية 
كل المناطق. 

أما جمعية الشابات المسلمات فقد أنشئت عام 
١‏ لدعم المرأة الفلسطينية: وهي مؤسسة خيرية 
نسوية تحمل رسالة تربوية دعوية اجتماعية تجاه 
المرأة الفلسطينية لأجل الحفاظ على كرامة المرأة 
المسلمة وتأهيلها للقيام بواجبها تجاه مجتمعهاء 
وللجمعية عشرون فرعاً ‏ كافة أرجاء القطاع؛ 
وتقدم الكثير من الخدمات للمرأة من خلال فروعها 
التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية (دورات 
تثقيفية - دورات توعية ذ المجال الصحي - مراكز 
محو أمية)؛ أما المجال الديني ففيه دورات في الفقه 
والعقيدة والتفسير وغيرها. 

ويسدّ صندوق الطالب بفروعه العديدة حاجة 
الطلاب المحتاجين حيث يقدم مساعدات مادية لستة 
آلاف طالب وطالبة يدرسون ‏ الجامعات 
الفلسطينية. 


وقد عملت هذه الجمعيات معاً ب ظروف صعبة 


العدد الثاتي عشر - كاتون الأول (ديسمير) 1000م 


كالاجتياحات والنكبات التي تعرض لها أهالي رفح 
وجباليا وبيت حاتون» حيث تشكلت لجنة من هذه 
الجمعيات أخذت على عاتقها جمع التبرعات من 
الأهالي سواء كانت هذه التبرعات مادية أو عينية 
(الفرشات والبطانيات والخيام وغيرها) وقامت 
بتقديمها للذين هدمت بيوتهم وبترميم عدد من 
البيوت حسب الإمكانات المتوفرة لديها. 


دور الجمعيات 

يرى الدكتور بحر ,أن نشاطات هذه الجمعيات 
تتمثل يذ عدة مجالات أهمها الخدمات الاجتماعية 
والمتمثلة ‏ الأنشطة الخيرية والتي يستفيد منها ما 
يزيد عن ٠؛‏ ألف أسرة # القطاع وتقسم إلى قسمين: 
خدمات دائمة تتمثل ذ كفالة الأيتام والأسر 
المحتاجة والمعاقين وهي عبارة عن خدمات عينية 
شهرية. خدمات موسمية كالأنشطة 4 شهر رمضان 
المبارك والعيد (إفطار صائم - طرود غذائية - زكاة 
الفطر - مشروع الأضاحي - صدقة الفطر - وجبات 
ساخنة - كسوة العيد..إلخ)؛ كذلك 2# موسم الشتاء 
(كسوة الشتاء وكسوةالمدارس والحقيبة المدرسية 
وتحتوى على قرطاسية كاملة للطالب المستفيد 2 
أول كل عام دراسي». 

أما عن عدد الأسر المستفيدة من هذه الخدمات 
فيجيب الدكتور بحر «تشمل خدمات هذه الجمعيات 
مجتمعة أكثر من ٠:‏ ألف أسرة: وتزيد هذه النسبة 
.#المواسم ١‏ المختلفة وخاصة 4 مواسمالأعياد 
ورمضان حيث تقدم الطرود الغذائية وزكاة الفطر 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) ١١٠1م‏ 


وكسوة العيد.. رمضان الماضي قدمت جمعية 
الشاباتالمسلمات طروداً غذائية وخدمات أخرى 
لأكثر من 1١50‏ شخصاً وصلت قيمة كسوة العيد 
إلى 450٠١‏ دولان. 

أما جمعية الصلاح فيُقدر متوسط ميزانيتها 
العامة بحوالي ٠‏ مليون دولار سنوياً 2 الأعوام 
السابقة من بداية انتفاضة الأقصى وذلك بسيب 
ارتفاع نسبة الشهداء والمعتقلين والمصابين. 

أما الجمعية الإسلامية ب 
السنوية #العامالماضي بمليون وثماتمائة ألف 
دولار: بعد أن كانت تتعدى ؛ مليون دولار 4 الأعوام 
السابقة حيث استطاعت تقديم طرود غذائية على 
سبيل المثال ناهز عددها ٠6‏ ألف طرد؛ ‏ حين أن 
رمضان هذا العام لم يكن لديها إمكانية للمساعدة 
بسبب عدم توافر الإمكانيات المادية كما # كل عام 


رة فقدرت ميزانيتها 


حيث انخفض وتأخر وصول هذه الأموال من 
الجمعيات الداعمة. 

وحول إمكاتية وجود دعم داخلي لهذه الجمعيات 
أجاب الدكتور بحر أن «التبرعات الداخلية قليلة جداً 
رغم تعاطف الكثيرين من الأهالي 4 قطاع غزة مع 
حملات التبرعات التي نقوم بها؛ وذلك بسبب 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بهاء 
وتعرّضهم لكثير من النكبات على يد جنود الاحتلال 
. الفترة السابقة؛ ولكن أثبت الشعب الفلسطيني 
أنه شعب معطاء: فحين أعلنًا مرة عن حملة تبرعات 
لإغاثة منكوبي الاجتياح 4 رفح استطعنا ‏ وقت 
قصير جداً جمع مبلغ جيد من المال يقدر بربع 


مليون دولا ر إلى جاتب التبرعات العينية مثل 
الفرشات والبطانيات والأغذية: ولكن تظل هذه 
التبرعات محدودة التأثير فهي لا تغطي “٠١‏ مما 
على الجمعية من التزامات يجب أن تقدمها للأهالي 
الذين ينتظرون منها ذلك كل عام؛ ولذلك يبقى 
تعويلنا على ما تقدمه الجمعيات الداعمة من الخارج 
أكثر رغم اتنخفاض هذا الدعم #السنتين 
الماضيتين». 

وحيًا الدكتور بحر الجمعيات الداعمة وعلى 
رأسها (اللجنة الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني 
- اتحاد الأطباء العرب-الندوةالعالمية للشباب 
المسلم - اللجنة القطرية المشتركة للإغاثة - هيئة 
انصرة الأقصى - ائتلاف الخير)؛ والتي كانت تقدم 
المساعدات للشعب الفلسطيني ف الأعوام السابقة 
بملايين الدولارات» مُرجعاً سبب الانخفاض ف 
مستوى تقديم المساعدات إلى الهجمة الإعلامية 
الشرسة التي يقودها الإعلام الأمريكي والصهيوني 
ضد هذه الجمعيات. 

ولو نظرنا لميزانية جمعيات الصلاح على مدى 
الأربعة أعوام الماضية لوجدنا أنها قدرت بقيمة 44 
مليون دولار.. فقد قدرت ميزانية عام 7٠١١‏ بقيمة 
٠‏ مليون دولارء لكنها انخفضت العام الماضي إلى ١‏ 
مليون دولار فقط. 

هذا الانخفاض يؤثر سلباً على المشاريع التي 
تتبناها الجمعية وتجعلها عاجزة عن تلبية حاجات 
الأسرالمستفيدة وعلى أدائها كذلك # جميع المجالات 
التي تعمل بها. 


عقبات داخلية 
وتحدث الدكتور بحر عن معوقات داخلية 
تتعرض لها الجمعيات «فقد تعرضت الأموال التي 
ترسلها لنا الجمعيات الداعمة ف الخارج للتجميد 
مرتين خلال انتفاضة الأقصى ضمن الحملة العالمية 
لمحاربة الإرهاب؛ حيث اتهمونا أننا نستخدم هذه 
الأموال لدعم الإرهاب والإرهاببين بسبب دعمنا 
لأسرالشهداء ومتضرري الانتفاضة والمعتقلين». 
وما زالت هذه المضايقات مستمرة حتى الآن رغم 
أن جمعياتنا مرخصة بشكل قانوني من السلطة 
الفلسطينية وحساباتنا تتمتع بالشفافية؛ إلا أتنا 
نعاني من تعدد الجهات المسؤولة: فيجب علينا أن 
نقدم تقريراً بحساباتنا إلى عدة جهات (السلطة 
الفلسطينية - وزارة الداخلية - الأمن الوقائي): 
وهذا التعدد يرهقنا ولا نجد له داعياً فيكفي أن 
انقدم التقرير للسلطة الفلسطينية فقطه وتتم 
الإجراءات عبر قنواتها الإدارية.ا 


فلسطين المسلمة 1:80 


المرأة عند حماس: مكانة متقدمة ودور متميز! 


غزة / اعتدال قنيطة 


5598 المرأة # حماس ليست كماً مهمللاً: أو طاقة 

© معطلة: هذا ما تؤكدهالشواهد؛ ويؤكده 
التواجد المؤثر للمرأة# كل مؤسسة أو موقع ذي طابع 
حماسي. * ظلال هذا كله ومن بين ثنايا هذا الواقع 
نلقي نظرة على دور المرأة وماذا استفادت من حماس؟ 
أو ماذا قدمت حماس للمرأة الفلسطينية5 


التجربة النسوية ف الميزان 
لا شك أن الحركة النسوية الإسلامية لعبت دوراً 
مهما خ المجتمع الفلسطيني؛ وساعدت كثيراً على نشر 
بين أوساط النساء المسلمات عبر 
أنشطتها المختلفة المنتشرة ‏ جميع المدن والمخيمات 
الفلسطينية؛ واستطاعت أن تبسط أجنحتها على 
معظم المساجد فيها واتخذتها مقرات لإقامة أنشطتها 
المتعددةه كما نجحت الحركة النسوية 4 زيادة عدد 
أنصارها من النساء الفلسطينيات: ونلحظ ذلك 2 
المهرجانات أو مسيرات تشييع الشهداء أو المسيرات 
الاحتجاجية التي تشرف عليها الحركة: كما لعبت 


7 فلسطين المسلمة 


الحركة النسوية دوراً بارزاً 2 زيادة نسبة الحجاب # 
قطاع غزة ويمكن للمار 4 شوارع قطاع غزة أن يالاحظ 
ذلك جلياً حيث أصبح نادراً أن ترى امرأة بدون حجابه 
وهذا ما دفع قيادة حركة حماس إلى ترشيح أخوات 2 
كافة الانتخاباتالمحلية بل وصلتإحداهن إلى منصب 
رئيس بلدية؛ ومن المتوقع أن يتم ترشيحها 4 انتخابات 
المجلس التشريعي. 

كما قامت الحركة الإسلامية بدور مهم وبارز ب 
زيادة وعي المرأة السياسي والثقلٍ عبر دفع عناصرها 
إلى مواصلة مشوارهم التعليمي أو حثها وتكريمها 
اللطالبات المتفوقات # جميع المراحل التعليمية: أو 
تقديم ال مساعداتالمادية للطالبات المحتاجات عير 
اللجنة الاجتماعية التابعة للحركة: ونجحت الحركة 
النسوية الإسلامية ف بث روح حب تعليم القرآن 
وحفظه بين أوساط النساء الفلسطينيات بتدشين 
مراكز لتحفيظ القرآن ب كل حي فلسطيني تقريباً 
بالإضافة إلى المجلات الشهرية التي توزع مجاتاً على 
النساء باسم «رابطة المساجد, ومجلة «ملتقى الأحبة» 


التي توزعهاالكتلةالإسلامية الذراع الطلابية 
اللحركة الإسلامية طالبات- على طالبات المرحلتين 
الأساسيةالعليا والمتوسطة: هذا بالإضافة على 
المهرجانات والمسابقات التي تنظمها الحركة لإحياء 
المناسبات الدينية والوطنية. 


العمل السياسي 

رغم أن الثقافة السائدة ع المجتمع الفلسطيني 
تجاه المرأة تعتبر من أهم العوائق أمام تقدم الحركة 
النسوية الإسلامية بشكل عام. ذلك أن المجتمع العربي 
والفلسطيني ما زال يشكل صورة تمطية عن دور المرأة 
ومكانتها ي المجتمع؛ وهذه الصورة تحول دون تطور 
مكانةالمرأة ووصولهاإلى مراكز صنعالقراره 
واستطاعت المرأة 2 الحركة الإسالامية أن تتجاوز 
العديد من هذه العراقيل التي تخالف أمور دينها 
وتثبت للجميع أنها قادرة على أن تصون عفافها وأن 
تأخن مكانها ‏ مواقع صنع القرارء وهذا ما أكدته 
الأستاذة رجاء السيقلي بقولها: «إن جميع الأنشطة 
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النسويةالآن تديرها 
أخوات قادرات 
ومؤهلات وهذا بالتالي 
ساعد علىإفراز 
قيادياتوخ نفس 
الوقت حد من طبيعة 
العلاقة بينالأخوة 
والأخوات وجعل لكل 
منهمانشاطاته 
المستقلة». 
أماعنعدم 
وصول المرأة لغاية الآن 


اللحركة قا 
أن المرأة # حركة 
حماس ستصل خخ 
السنوات القادمةإلى 
هذا المنصبء وخاصة أن 
أجهزة الحركة متكاملة 
وعملها عنقودي والمرأة 
المسلمة 4 تقدم مستمر 
كما أن الحركة تمتلك 
العديد من الكوادر 
النسوية اللواتي أثبتن 
جدارتهن العمل 
النسوي: وهذا ما نالاحظه من خلال زه 
العاملات.#الحركة وزيادة حجم القاعدة الشعبية 
العريضة التي تعمل معها الحركة النسوية سواء ب 
الجانب الاجتماعي أوالتربوي أو الثقاٍ عبر 
جمعياتها ومراكزها الإسلامية». 
وأيدتهاخالرأي الأسيرةالمحررة والناشطة 
النسوية ‏ حركة حماس ماجدة فضة التي أكدت أن 
المرأة ب حركة حماس ستصل قريباً إلى مواقع سياسية 
متقدمة: خاصة وأن عدد أنصار الحركة من النساء آ 
تزايد مستمر: أضافت: «تشهد أنشطة الحركة النسوية 
الآن نجاحاً كبيراً كما أن المساجد بفضل الله عز وجل 
أصبحت الآن مكتظة جداً بالنساءء لذلك أصبحنا 
نطالب بزيادة مساحة الأماكن المخصصة للنساء * 
المساجد. 
وأكدت فضة أن المرأة 4 الحركة الإسلامية تأخذ 
الدورالريادي واستطاعت من خلال المؤتمرات 
والندوات التي تعقدها لزيادةالوعي لدى المرأة 
الفلسطينية 4 أن تصل المرأة إلى دور رئيس مجلس 
بلدي ‏ القائمة التابعة لحركة حماس, 
وبينت أنه ربما كانت المرأة قبل سنوات قريبة تابعة 
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الملف 


كافة أمورها للرجل؛ ولكنها الآن لها دورها ومكانتهاء 
خاصة وأن الحركة الإسلامية الآن تمتلك كادراً كبيراً 
من النساء المؤهلات علمياً وحركياً. 

الناشطة رندة عمر خالفت السيدة 
إلى أن الحركة النسوية الإسلامية رغم أنها غنية 
بعناصرها المتواجدة 2 كافة التخصصات المتوفرة ب 
المجتمعالفلسطيني !الا أن الوضع السياسي 
والاقتصادي الفلسطيني لعب دوراً مهما 4 تفضيل 
هذه العناصر الابتعاد عن مراكزا لقيادة وأماكن الضوء 
حتى لا تفقد عملها آذ المؤسسات الحكومية أو تعرّض 
نفسها أو أسرتها للضغوطات والمساءلة من قبل أجهزة 
الأمن. 

قيادية داخل السجون 

اليس من المستغرب أن يكون للمرأة الفاسطينية 
المنتمية لحركة حماس دور بارز داخل المعتقلات رغم 
قلة أعدادهن حيث بلغ عددهن سبع أسيرات فقطه 
وحول هذا قالت فضة: ,أن المرأة المسلمة قامت بدور 
ملحوظ داخل السجون: وعلى سبيل المثال أثناء فترة 
اعتقالي قمت بدوري الريادي بعقدالدروس 
الأسبوعية للأسيرات لتوعيتهن بأمورهن الفقهية 
بالإضافة إلى دروس أخرى #4 التلاوة والتجويد؛ ولم 
أنس دوري كمتخصصة # الصيدلة أن أقوم بإرشاد 
الأسيرات من الناحية الطبية وخاصة أن العديد منهن 
يعانين من مشاكل صحية نسوية؛ نظراً لعدم توفر 
العلاج المطلوب داخل السجون أو عدم السماح لهن 
بعرض أنفسهن على طبيبة متخصصة». 

وتكمل فضة: .الأسر لاحظت أن الأسيرات 
يفتقدن إلى التوعية القانونية بحقوقهن وكيفية 
المطالبة بهذا الحق, ولذلك أخذت المبادرة تبعاً للتربية 
الإسلامية التي تلقيتها 4 دفع ممثلة الأسيرات إلى 
المطالبة بحقوقنا؛ مثل حقنا بأداء صلاة الجمعة مع 
الأسرى؛ وتوفير بعض الكتب الفقهية والدينية, 
والمطالبة بحقوقنا الإنسانية حيث ضيق الغرف وسوء 
التهوية والبرودة التي تفتك بعظامنا وذلك بالمطالبة 
برفع الألواح المعدنية التي ت 

ويشار إلى أن الأسيرة المحررة فضة من مدينة 
نابلس؛ وقد تم الإفراج عنها قبل شهر تقريباً بعد 
اعتقال دام ستة شهورء كما أنها كانت الأسيرة الوحيدة 
التابعة لحركة حماس #القسم ١!‏ التابع لسجن 
تلموند (النساء) من أصل 8ه أسيرة مما يشير على 


شبابيك المعتقلات». 


قدرة أسيرة الحركة الإسلامية على أن تقوم بدورها 
الريادي ف التوعية والتثقيف. 
متطوعات لا موظفات 
مازال العمل التطوعي هو المحرك الأساسي 


للنشاط النسوي # حركة حماس؛ إذأن معظم 
ناشطات الحركة يعملن بشكل تطوعي؛ هذا ما أكدته 
الناشطة النسوية السيقلي بقولها: إن الانتماء 
لحركة حماس يزيد المرأة فخراً لأنها منتمية 
لإسلامها العظيم وهو مصدر عزتها وقوتهاء وهذا 
الانتماء هو الذي يدفع جميع العاملات 4 الحركة 
إلى بذل الجهد وا مال والوقت من أجل رفع الحركة 
بخلاف التنظيمات الأخرى؛ وهذا هو مصدر ديمومة 
ونشاط المرأة المنتمية للحركة الإسلامية. 

وأضافت: «الحركة الإسلامية النسوية 4 توسع 
وانتشار ملحوظ؛ وهذا يرجع إلى زيادة عدد العامللات 
الحركة؛ وبالتالي من الطبيعي أن يفرز النشاط 
النسائي العديد من القيادات التي تشعر بالفخر 
لانتمائها لحركة حماس وتسعى لتثبيت جذور 
الحركة؛ ولا شك أن من أتقنت الجندية ستتقن فن 
القيادة: وهذا ما دعا الحركة الإسلامية إلى ترشيح 
نساء # المجالس البلدية ومن المتوقع أن يتم ترشح 
أخوات كذلك # المجلس التشريعى الفلسطيني». 


النساء صنعن الانتصار 

أما على المستوى النقابي فقد أثبتت الحركة 
الإسلامية قدرتها على تقديم الخدمات النقابية 
الكافة الشرائحالمهنية: وهذا ما تؤكده صناديق 
الانتخابات» فعلى سبيل المثال ‏ « ن 
والمحاسبين أحرزت الحركة فوزاً كبيراً 2 الانتخ 
التي جرت العام الحالي واستطاع مرشحوها تقديم 
لد من الخدمات: وهذا ماأكدته المحاسبة 
عطاف شحادة بقولها: «لقد أحدثت # مجلس إدارة 
جمعية المحاسبين المحسوب على حركة حماس لجنة 
خاصة بالمحاسبات للوقوف على مشاكلهن ولسماع 
شكواهن المهنية: كما أعطى مجلس الإدارة الحق 
للمحاسبات بإصدار بطاقة تأمين خاصة بهن 
وأسرهن: بالإضافة إلى الدورات المهنية التي تعتتد 
لهن بشكل مستمر لتطوير خبراتهن المحاسبية». 

ولا يختلف الأمر كثيراً لدى كافة الشرائح 
المهنية الأخرى؛ حيث شكلت الحركة النسوية إطارا 
كتلوياً خاصاً بالمدرسات التابعات لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجثين وآخر للمدرسات ذ المدارس 


الحكومية. 
وأضافت شحادة: «تعقد الحركة النسوية 
الإسلامية دورات تثقيفية لكافة النساء المنتسبات 
للعمل النقابي وخاصة ف الإجازات الصيفية». 
إن من أهم أسباب انتشار حركة حماس وزيادة 
أنصارها هو نجاح الحركة النسوية # تربية وتوجيه 
الأجيال وخصوصاً بنات جنسها. ا 
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الملف 
حوار مع د. محمود الزهار عضو القبادة السياسية لحركة (حماس): 
الرؤية السياسية للحركة والانتخابات 
وعلاقتها بالسلطة والخصافعل 


م -بعد 168 عاماً على انطالاقتهاء كيف 

5 يّم أداء حركة حماس خلال هذه المدة9 
* تقييم الأداء يجب أن يرتبط بحجم ما 
حققته الحركة من وعود ودرجة تنفين 
وعودها التي وضعتها نصب أعينهاء الحركة 
بدأت بإطلاق اسم حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) على جماعة الإخوان المسلمين 2 
فلسطين والذين كاتوا ينتسبون إلى مسجد 
المجمع الإسلامي؛ استطاعت # هذه الفترة 
أن تحقق فعلاً المقاومة. فالاسم الذي وضعته 
حماس لنفسها طبقته على أرض الواقع؛ حتى 
ارتبطت 2# اللحظة الأخيرة وهي تكتمل هذا 
العام أنها هي قائدة المقاومة: صاحبة برنامج 
المقاومة وراعية كل المقاومين؛ بكل أنواع 
الدعم؛ وكونها إسلامية استطاعت أن تضع 
الإسلام موضع التحقيق والتنفين: ليس فقط 
على مستوى ثلة من المسلمين بل على مستوى 
المجتمع حتى أصبح المجتمع لا يتحدث عن 
عدد لحماس لكن يتحدث عن نسب وهذا فوز 

فيما يتعلق بمجالها الدعوي؛ أعتقد أن 
أعداد المنتسبين لحماس زادت بصورة كبيرة 
جداً ليس فقط 4 الضفة الغربية وقطاع غزة 
ولكن أصبح لهاامتداداتأخرى. وعلى 
مستوى العمل الخدماتي؛ أثبتت الحركة أنها 
قادرة على أن تكون عوناً من بعد الله تعالى 
للشرائح الضعيفة بغض النظر عن 
انتماءاتهم السياسية. وعلى المستوى التربوي: 
تشهد للحركة الآن كل المستويات التربوية من 
الروضة إلى ما فوق الجامعة بأنها نموذج 
حضاري إداري ناجح خال من الشوائب التي 
شابت كل المؤسسات المشابهة لها. 


والحركة على المستوى الدولي حيث لا 
يوجد دولة ذ العالم إلا وتضع 0 على 
حساباتهاء ويكفينا أن نقول إنه ْ خلال هذه 
الفترة البسيطة من الأعوام اختصرت سنوات 
طويلة من التأخر بسيب وجودها داخل 
السجون والملاحقات للتقدم على فصائل 
عمرها الزمني أكثر من0؛ عاماً. يكفي أن 
نعرف الآن أن أمريكا وأوروبا والعدو 
الصهيوني والعديد من الانظمة العربية تضع 
حساباتها حماس سلباً أو إيجاباً ولا يمريوم 
إلا وحماس على المستوى الإعلامي الدولي 
موجودة. وبالتالي استطاعت حماس أن تمثل 
البديل لحالة تراجع العمل الوطني والعمل 
الاجتماعي والعمل الدعوي ليس فقط *# 
فلسطين ولكن في غيرها أيضاً وشكلت رافعة 
له. 

واستطاعت المقاومة أن تقدم أول إنجاز 
تاريخي كبير * مقارعتها للعدو الصهيوني؛ 
المتمثل 4 الانسحاب من قطاع غزة وجزء من 
الضفة الغربية رغم محاولات أصحاب 
التوجهات الأخرى أن تبهّت من هذا العمل 
وأن تجعله قراراً صهيونياً أحادياً. وحققت 
حماس أعلى نسبة نجاح تطمح إليه حركة 4 
هذا الوقت القصير من الزمن. 


-رؤية حماس السياسية هل ثبتت صحة 
مسارها بعد هذه السنين5 

# ربنا سبحانه وتعالى يقول «يؤتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً.. الحكمة كانت القول والعمل 
المناسب وحسب الموضوع المناسب؛ عندما كانت 
هناك ظروف تستدعي أن تتحمل حماس كل 
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ما أصابها # عام 1147 وما قبله وبعده. بسبب 
غيابالوعي الكامل لدى الجمهور الفلسطيني 
والعربي عن دور حماس ودور الفصائل الأخرى 
ومؤسسات أخرى سواء كانت السلطة الفلسطينية 
أو غيرها؛ كان ذلك ضرورياً حتى يصل الناس إلى 
قناعة أن برنامج أوسلو لم يكن البرنامج الذي 
سيأتي بالحد الأدنى المطلوب الذي وعدوابه 
الناس: وأن النظام الذي كان يّعد بازدهار اقتصادي 
كانت وعوده غير صحيحة: وحالة الفساد أفشلت 
كل محاولات تأسيس نظام إداري للدولة إذا تم 
التحرير؛ وأصبح ضرب حماس يهدد المشروع 
الوطني والإصلاح الاجتماعي ولا يضع بدائل 
الحالة من الفلتان والفساد؛ لا بد أن الحركة 
وتدافع ليس فقط عن نفسهاء ولكن أيضاً من 
المشروع الوطني بكامله. وحتى ‏ موضوعات 
التهدئة والرد وتجزئةالتعامل معالقضية 
الفلسطينية بمراحل مختلفة؛ أثبتت حماس 
حكمتها وذلك انعكس على رأي الشارع الفلسطيني 
والموقف العربي شعبياً ورسمياً وقدروا لها 
مواقفها. 


-سمعنا منكم تشديداً على إجراء الانتخابات 
.4 كل نقابة وجامعة وبلدية والمجلس التشريعي؟ 

موقفنا هذا ليس جديداً نحن شاركنا ‏ كل 
الانتخابات النقابية ابتداءً من /141: وعندما 
عرضت السلطة الفلسطينية علينا عام 1444 أن 
نتقاسم البلديات رفضناء وقلنا لا بد من انتخابات 
وبقي موقفنا مع الانتخابات. © المرحلة الحالية 


الخلافاتالداخلية والتعدديةالتنظيمية 
والخلاف الواضح المنشور على صفحات الجرائد لا 
تخرجها منهإلا ت. الوضع الفلسطيني 
العام لا بد أن يخرج من الأزمة التي يعاني منها 
سواء أزمة الفساد أو أزمة الرؤية السياسية غير 
الموحدة بدون انتخابات؛ لذلك لا بد من انتخابات. 
فهي ضرورة لترميم ما خريه الاحتلال ذ التعليم 
والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والبناء 


الانتخابات: وهذا لا يتم عبر جهة تسلطت على 
الشارع الفلسطيني السنوات طويلة لم تستطع أن 
تحقق الحد الأدنى من متطلباته أيضاً هناك 
بعض القضايا المتعلقة بحماس تحلّها قضية 
الانتخابات؛: حماس محتاجة إلى الشرعية 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 6١٠1م‏ 


الملف 


الدستورية حتى تثبت لمن يتهمها بالإرهاب أنها 
ليست كذلك وأن الشارع الفلسطيني يقف معها. 
حماس تريد أن تشارك حقيقة وتثيت أن برنامجها 
هوالبرنامج الأصلح. لذلك عندما شاركت 2 
البلديات أثيتت هذا الموضوع عملياً وتريد اليوم أن 
بت أنها 4 المجال السياسي والتشريعي تحقق ما 
الم تحققه فصائل أخرى. هناك العديد من 
القضايا أصبحت تستوجب إجراء انتخابات حرة 
ونتزيهةء وبدون تدخلات حتى نخرج القضية 
الوطنية برمتها ويكل فصائلهاء والفقصائل التي 
ادعت تمثيلها للشعب الفلسطيني لسنوات طويلة 
وهي ليس لها على أرض الواقع وزن. ثم هناك 
تنظيمات نفشت وانتفخت وبدت للعالم إعلامياً 
أنها تنظيمات كبرى. الانتخابات ستضع الجميع خخ 
أحجامه وستضع البرامج ‏ أحجامهاء وبالتالي 
تحدد البرامج التي ستسود. وبالتالي نحن بحاجة 
إلى الانتخابات ليس من باب الرفاهية السياسية 
أو الاجتماعية أو من باب استعراض القوة: الهدف 
هوإنهاء مرحلة بطريقة سلمية والخروجإلى 
مرحلة جديدة تستطيع أن تؤسس لما بعدها. 


-هل الحركة على قناعة أن الانتخابات 
التشريعية ستجري ف موعدهاأي ١١0‏ كانون 
الثاني / يناير المقبل؟ 

»الا أحد يستطيع أن يعطي ضمانات حتى 
السيد محمود عباس الذي أصدر المرسوم؛ فالشك 
موجود وهناك ضغوط لإجراء الانتخابات: ولذلك 
لا أحد يضمن إجراء الانتخابات: وتذكر هنا أن 
مرسوماً 4 السابق حدد الانتخابات  ٠/1١7‏ وتم 
تجاوزه!!. 


-هناك مشكلة أخرى تواجه حماس وهي 
استمرار تغول العدو الصهيوني ضدكم 4 الضفة 
الغربية واعتقال أعضاء حماس ومرشحيها؟ 

ا ليضغط العدو الإسرائيلي؛ برنامج المقاومة 
هو برنامج مقاومة الضغوط سواء كانت أمنية أو 
سياسية أو عسكرية؛ ووجود الاحتلال وسيلة من 
وسائل الضغط وبرنامجنا هو مقاومة الضغوط. 


-البعض يرى أن التهدئة أصبحت بلا معنى؟ 
نحن لسنا أصحاب فكر عدمي: التهدئة 
كانت لها شروطها وظروفهاء وظروفها كانت 
ترتيط بشروطهاء وهذه الظروف أدت 4 المحصلة 
إلى نجاحات» هذه المعركة لم نكسبها مثة بالمئة 
ولكننا لم نخسرها مثة بالمئة: 2 خمسة أيام تم 


طرد المستوطنين الصهاينة وبعد عشرة أيام تم 
طرد الجيش الصهيوني والاحتلال؛ هذا إنجاز 
تاريخي لا يمكن أن ننساد. لو كان هناك هذه 
الفترة ظروف غير ظروف التهدئة لتمدد 
الانسحاب إلى نهاية ٠٠١5‏ كما كان يدعي الجيش 
الصهيوني: وبالتالي إذا كان ثمن التهدئة هو 
تسهيل طرد الاحتلال: فلماذا لا نعتبر ذلك 
إنجازاً: هذا الإنجاز انعكس سلياً على الوضع 
الصهيوني الداخلي؛ وجدنا الليكود يتفسخ وجدنا 
تيارات أخرى تتحدث عن صراع داخلي ف داخل 
الجمهور حول الفكرة الصهيونية ومدى جدواها 
والتزام القيادة بها هذا جزء من معركتنا. ثم إن 
التهدئة لم تكن استسلاماً عندما كان يتم اعتداء 
كنا نقوم بالرد بمنتهى القوة وكانت تتدخل جهات 
أخرى للطلب من حماس أن توقف وكانت قوات 
العدوولا تزال تقول على حماس أن تلتزم 
بالتهدئة ونحن بها.. يكفي أن أقول إنه 2 
لحظة من اللحظات وقف الجيش الصهيوني 
ليقول نحن لم نستهدف حماس.. ليست القضية 
قضية صراع بين عائلتين؛ القضية موازين كبرى 
ثم لا تزال مطالينا قائمة سواء وصلنا إلى 5٠١‏ 
لنحققالانتخابات: حققنا جزء من هذه 
الانتخابات: ولم نحقق الجزء الآخر ليس بسبب 
الاحتلال بل بسيب مواقف فلسطينية داخلية. 
يمكن أن نخرج من التهدثئة ويبقى قرارنا خخ 
أيدينا. نخرج من التهدئة دون أن نمارس عمليات 
ردود ويمكن أن نخرج من التهدثة ونمارس هذه 
الردود: لذلك طاما أن قرارنا بأيدينا لا نخشى من 
ضياع البوصلة وانحراف الطريق. 


-تقييمك لعلاقتكم حالياً مع السلطة8 

الآن حالة عدم ثقة؛ كل ما وقعناه واتفقنا 
عليه لم تلتزم به السلطة سواء كان 4 الانتخابات 
وحقوق المواطنة وغيرهاء وبالتالي هذه الحالة 
النفسية الراهنة بناء على تجربة. وتحن نقدّر أن 
.4 داخل فتح تيارات وأزمة والبعض يريد أن يجرنا 
إلى هذه الصراعات حتى يخرج من أز: 
نحن دائماً تحاول الحفاظ على الهدوء # الشارع 
بقدرالإمكان حتى لا يخسرالجمهور مسألة 
الأمن التي أردنا أن نوفرها له بعد زوال الاحتلال. 

هناك معضلة كبيرة هي إجراء بقية 
الانتخابات: أنا أقول إن فتح لا تريد انتخابات 
والذين تسلطوا على مقدرات الشعب الفلسطيني 
لا يمكن أن يسلموا طواعية وبسهولة لبدائل تنتزع 
منهم هذه الامتيازات. هذه قضية ليست قضية 
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عجيبة ‏ التاريخ بل موجودة ف كل البلاد التي 
يتم فيها صراع على السلطة؛ هو يحاول أن يشوه 
صورة حماس ويقول إنها ستقوم بما قام به من 
سبقهاء فإذا كان الدخول بالتشريعي خطيئة 
فستدخل حماس ف هذه الخطيئة:؛ وإذا كان 
الحديث مع الأمريكيين خطيئة فستدخل حماس 
هذه الخطيئة: وإلى غير ذلك. هذا تسطيح 
للأمور؛ الموضوع غير ذلك.. حماس لها قواعد 
عقدية ثابتة تنطلق منها يٍ فكرها وتطبيقها 
ورؤيتها للمشروع الكامل. 


-هل يوجد ضوابط محددة لعلاقتكم مع 
السلطة؟ة 

ضوابط المصلحة الوطنية من جانبناء أنا لا 
أعرف ما ضوابط الجوانب الأخرى. 


-ماذا عن العلاقة مع الفصائل الأخرى 9 

نحن قاطعنا لجنة المتابعة للقوى الوطنية 
والإسلامية لأنها ي المحصلة فقدت حياديتها ولم 
تستطع أن تحافظ على الحد الأدنى من الحياد: 
فمثلاً ب قضية معسكر الشاطئ كانت الروايات 
واضحة:؛ هناك اعتداء من الجانبين: أخذوا الرواية 
الخاصة بفتح ووقعوا على وثيقة دون علم حماس 
بالموضوع؛ مخالفين بذلك اتفاقيات وتوافق على 
مدى خمس سنوات ليدينوا بذلك حماس ولم 
يدينوا الطرف الآخرء علماً بأنه ‏ الطرف الآخر 
هناك اثنان من القتلى على أيدي رجال الشرطة 
والأمن؛ وبالتالي هذا الموقف المنحاز لا يمكن أن 
يلزمنا أن نعتبر لجنة المتابعة هي ضمير للشارع 
الفلسطيني؛ لذلك قاطعناها. والآن هناك حديث 
معنا على إعادة صياغتها؛ إلى أن يتم ذلك سنبقى 
على موققنا. 


-هل عمليات الضغط بداية للتصعيد9 

* المفاوضات فشلت منن عام 1544: بل قبل 
ذلك من مدريد وحتى الانتفاضة الأولى؛ فشلت ف 
طرد الاحتلال من الضفة وغزة؛ المقاومة نجحت 
طرد الاحتلال من قطاع غزة وجزء من شمال 
الضفة. بالتأكيد إذا كانت تجربة المقاومة ناجحة 
وتجربة التفاوض فاشلة فلماذا نكرر التجارب 
الفاشلة ولا نتبع الناجحة منطقياً: وهذا ما يقوله 
العدو أنه يتوقع مقاومة أكثر ف الضفة الغربية. 
وهذا ما يجب أن يتم حتى نطرد الاحتلال. إذا كان 
هناك حل سحري يجنب شعينا الدماء ويطرد 
الاحتلال ويعيد لنا أراضينا المحتلة فسنرحب به: 


* 4 فلسطين المسلمة 


الملف 


وإذا لم يكن فليس أمامنا من خيار إلا الدفاع عن 
أنفسنا. 


-البعض يرى أن الاحتلال يستفرد بالضفة 
وتم تحييد غزة نسبيأة 

الضفة أكبر من قطاع غزة جغرافياً 
وإمكانياتها ليست قليلة وعدد سكانها ضعما عدد 
سكان غزة فأين الاستفراد: القضية ليست قضية 
استفراد؛ هناك كيانات دستورية كانت قائمة تفصل 
بينها قارات؛ كانت هناك باكستان الشرقية 
وباكستان الغربية وكانت تفصل الهند بينهما ولم 
يكن هناك استفرادء ولا يعني ذلك أننا تخذينا عن 
دورنا ‏ دعم إخواننا 4 الضفة الغربية لكن يجب 
ألا تصور القضية بهذه الصورة. 


-ما هي محددات علاقتكم مع الدول العربية9 

ا الأساس الأول لا ندخل ف محاور: والثاني لا 
نتدخل ‏ الشؤون الداخلية العربية؛ والثالث أن 
نمكن ملاقتنا بالشارع العربي عبر المثقفين 
والمفكرين والصحفيين والسياسيين والحقوقيين 
وأصحاب المشاريع الوطنية المتعلقة بقضية 
فلسطين. و نفس الوقت أن نبقي عالاقات جيدة 
مع كل الأنظمة بغض النظر عن مواقفها 
السياسية العربية الداخلية؛ ولكن فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية نحن على علاقة جيدة مع 
كل من يستطيع دعم القضيةالوطنية 
الفلسطينية: لذلك نحن استفضدنا من تجربة 
منظمة التحرير السابقة واعتمدنا منهجاً ناجحاً 
يسمح لنا بحرية المناورة إذا مورست علينا ضغوط 
جهة ما نستطيع أن نجد لها منافن أخرى. 


-هناك حديث عن مطالب للحركة بإعادة 
تواجدها ي الأردن وفتح مكتب لها ف القاهرة؟ 

#ا هذه إحدى أدوات الصراع الذي تتيعه 
الحركة؛ وليس فيه عيب طاا أن قرارنا بأيدينا 
ولا نسلمه لأحد وضمن الخطوط العريضة 
والثوابت» فمن حقنا مطالية الدول العربية بهذه 
المواقف. 


-هل هناك ردودة 
# حتى الآن 4 مرحلة الدراسة. 


-مارأيكم غ# ما تتعرض له سوريامن 
ضغوطات بشأن قصائل المقاومة9 


ا تحن نرى أن سوريا لا تتعرض لضغوطات 


فقط لوجود منظمات ولكنهاإحدى الحجج. 
المكاتب الفلسطينية ف سوريا هي إعلامية فقط 
وليس لهاأي دور آخر. القضية ليست وجود 
فصائل فلسطينية # سوريا بقدر ما هي سياسة 
أمريكية إجرامية تريد ان تؤمن حدود الاحتلال 
فلسطين المحتلة بكل الوسائل. إيران ليس فيها 
تنظيمات فلماذا الضغوطات؟ هناك ضغوط على 
مصر والسعودية ولبنان:؛ لماذا تثار قضية سلاح 
حزب الله؛ إذن القضية حماية المشروع الصهيوني 
اليهودي على يد المشروع الصهيوني المسيحي 
المتمثل ف الإدارة الأمريكية الحالية. 


-بعض الدول العربية تستغل الانسحاب من 

بشكل سيئْ عير الهروئة إلى الصهاينة؟ 

#ا هذا لا علاقة له بالانسحاب من 
القضية مرتبطة بعلاقات قديمة وضغوط 
أمريكية لصالح العدو الصهيوني؛ وليست هذه إلا 
حججاً صغيرة؛ القضية أن العلاقة الصهيونية 
بهذه الجهات ليست جديدة ولا تحتاجإلى 
تبريرات. هناك مكاتب فتحت ف بلاد عربية 
العدوالصهيوني من 
غزة: وبناء عليه لا نستطيع أن نلوم تحرير قطاع 
غزة. هم لهم علاقات وهذهالعلاقاتيتم 
تطويرها ومحاولة الاستفادة من الوضع الراهن 
التبرير أو تجميل الصورة أمام الشارع العربي: 
الكن أعتقد أن العالم العربي يدرك هذه القضية. 


متعددة قبل أن ينسحب 


-ماذا عن الحوار م عالأورويبيين 
والأمريكيين؟ 

أوروبا لديها قناعات تريد أن تحققها 
بوسائل متعددة: هناك ما يسمى بالأكاديميين 
ومراكزالأبحاث وحقوق الإنسان؛ و المحصلة 
تصب 4 مؤسسات صنع القرارء وبالتالي ندرك 
هذه الحقيقة. ومن يريد أن يأتينا بصفة رسمية 
نتحدث ولا نخجل ونعلن أننا التقينا وتحدثنا 
وقلناء ومن يأتينا بصفة أخرى أيضاً نتحدث 
ونعلن؛ وبالتالي ليس عندنا ما نخشاه أو نخجل 
منه. 


-هل يمكن القول أن العمل المسلح انطلاقاً 
من غرَة مجمّد الآن؟ 

" لاء من قال ذلك بعد أحداث جباليا رددنا 
عليهم؛ نحن نلتزم بالتهدئة بشروطها السابقة 
بمعنى أن أي اعتداء سنرد عليه فليس هناك 
استسلام ولا رفع للراية البيضاء.11 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) ٠١٠1م‏ 


تحليل 


المشهد الفاسطيني : انتخابات حاسمة وبحث مؤجل 
التهدئة وانسداد يي الأفق السياسي 


اليس سراً أن قضيتي التهدئة والانتخابات هما 
القضيتان الأكثر اهتماماً وبحثاً وتداولاً بخ 

الداخل الفلسطيني؛ والأشد ارتباطاً بمستقبل الواقع 
الفلسطيني؛ وصيرورة السياسة الفلسطينية خ المرحلة 
المقيلة. 

فماهي إلا أيام معدودات كي تُوارى التهدئة 
الفلاسطينية وينتهي أمدها الزمني المقرر حتى نهاية 
العام الحالي دون أن تحمل الأنباء أي موعد قطعي 
لإنهاض محادثات فلسطينية جديدة ليحث هذه 
القضية وحسم الدعوات التي تنطلق لتجديدها من هنا 
وهناك. 

ولئن كان مؤكداً أن تحتضن القاهرة اجتماعات 
الفصائل الفلسطينية لحسم هذه القضية: إلا أن موعدا 
الم يحدد أوأجندة لم توضع بين يدي الحديث عن هذه 
الحوارات. وقد يكون ملموساً أن الحديث حول هذه 
القضية بات يفتقد الكثير من الحماسة والبريق الذي 
ميّزالحديث عن موضوعة التهدئة ب السابق» فعوضاً 
عن الرغبة العلنية التي أبداها الأستاذ خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بتأجيل حوارات 
القاهرة إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية: فإن 
غالبية الفصائل الفلسطينية لا تبدي مواقف متحمسة 
أو مستعجلة لاستدعاء هذه الحوارات: وتشدد على 
انتفاء رغبتها يخ قبول تهدئة مجانية؛ يتعاطى معها 
الفلسطينيون من طرف واحدء دون أن تعني للاحتلال 
شيئاً: ودون أن تلجم آلته الإرهابية التي تُمعن فيهم 
قتلاً وحصاراً وتدميراً. 

وبعيداً عن المبالغة يمكن القول أن الموقف الذي 
تمثله حركة حماس يشكل مريط الرهان وبيت القصيد 
حيال فرص إنجاح التهدئة من عدمهاء كون الحركة 
تعد رأس حربة المقاومة وعمودها الفقري. فضي 
حضورها حضور للجميع؛ و 
فيما يشبه كونه حق النقض «الذ 
الحركة على مدار السنوات الماضية بتضحياتها الواسعة 
وانتشارها الجماهيري؛ وجعل منها قوة كبرى؛ وجزءاً 
بالغ الأهمية # عمق وتفاصيل المعادلة الفلسطينية 
الداخلية: لا يمكن تدجينه أو احتواؤه بالأساليب 
السياسية والأمنية المعروفة: فضلاً عن إمكانية تجاوزه 


العدد الثاتي عشر - كاتون الأول (ديسمبر) 0١٠٠م‏ 


أوتهميشه ومحاصرة فعله ونشاطاته وآثاره على 
الساحة الوطنية. 
عموماً؛ يمكن القول أن حماس تميل؛ إلى تأجيل 
حوار القاهرة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية نهاية 
شهر كانون الثاني/يناير المقبل. فالحركة تكسب مزيداً 
من الوقت عقب انتهاء الأمد المقرر للتهدئة نهاية العام 
وتبدأ 2# ممارسة أشكال من المناورة والضغط السياسي» 
داخلياً وخارجياًء لفضح التهرب الإسرائيلي من 
استحقاقات التهدئة: وإبرازالوحشية الإسرائيلية 
الاحتلالية 4 مواجهة التهدئة الفلسطينية: فيما 
تضمن الحركة ريط التهدئة بالانتخاباته ما يتيح لها 
كسب خيارات سياسية وأوراق ضغط متعددة من جهة 
أخرى» فإن سارت الانتخابات على ما يرام فإن حضور 
حماس هذه الحوارات يصبح أكيداً وقابلاً لكثير من 
النقاش والتقييم إزاء التهدئة وتفصيلاتهاء فيما يصبح 
حضورها مستحيلاً حال تأجيل هذه الانتخاباته أو 
مسّها بأي عارض من العوارض؛ الفلسطينية أو 
الإسرائيلية: التي تُفقدها أهميتها وتفرغها من 
مضموتها. 
و كل الأحوال فإن الوضع الفلسطيني الداخلي 
لم يعد يحتمل أية تهدئة مجانية. 
فلسطينية أحادية لا ترتبط بمردود إسرائيلي حقيقي؛ 


بالنظر إلى حجم الجرائم الإسرائيلية التي يقترفها 
الاحتلال بشكل يومي؛ ورفض إطلاق الأسرى 
والمعتقلين: ما يضع الفصائل الفلسطينية المتحاورة أمام 
خيارات ضيقة: لا تسمح لها باستنساخ أو تمديد التهدئة 
على شاكلتها الراهنة:؛ أو القبول بالمعادلة الإسرائيلية 
التي تلقي بالكرة.ة الملعب الفلسطيني؛ وتتنصل من أية 
التزامات أو استحقاقات أو مسؤوليات. 
ولن يبذل قادة الفصائل الفلسطينية 3 حواراتهم 
القادمة: أيا كانت مواعيدهاء جهداً كبيراً 4 محاولة 
تلا الضغوط التي سيواجهونها لتجديد التهدثة: 
فالتجرية الواضحة لتطبيق التهدئة خلال عام كامل 
تقريباً وما اكتنفها من التزام فلسطيني وإجرام 
إسرائيلي: ستشكل-بدون شك- سلاحاً نافناً وأداة 
ممانئعة قوية: تخفف من وقع الضغوط الحاصلة: 
وتُجبر الجميع على بحث صيغة أكثر تشدداًء تضمن 
نوعاً من التبادلية: والالتزام الإسرائيلي لقاء الالتزام 
الفلسطيني: وإيجاد ضمانات حقيقية تكبح الغول 
الإسرائيلي الإرهابي عن مواصلة تغوله على الشعب 
الفلسظيتي وا 
ووفقاً لكافة المؤشرات: فإن فصائل المقاومة 
الفلسطينية: وعلى رأسها حماس؛ لا تبدي استعدادات 
فورية لقبول أية دعوة بخصوص هذه الحوارات» 


احته لأرضه ومقدراته. 


فلسطين المسلمة 5١‏ 


وتفضل التريث إلى ما بعد إجراء الانتخابات 
التشريعية؛ وفحص مدى جدية السلطة 4 الوفاء 
باستحقاقها؛ وطبيعة الموقف الذي ستتخذه حكومة 
وجيش الاحتلال إزاءها؛ فضلاً عن مراقبة تداعيات 
الاضطراب الإسرائيلي الداخلي: وانتظار نتائج 
الانتخابات الإسرائيلية المبكرة حتى نهاية آذار/مارس 
المقبل؛ وما ستضرزه من نتائج واستحالة انتزاع مواقف 
إسرائيلية بخصوص التهدئة ف حمأة الانشفال 
الإسرائيلي والدعاية الإسرائيلية التي عادة ما تضع 
الفلسطينيين ‏ قلب المساومات والمزايدات الانتخا 

الذاء فإن من المتوقع أن تنأى الفصائل الفلسطينية 
بنفسها عن أي التزام, أوالمباشرة بأي حوار ريثما تُسفر 
الحلبة الإسرائيلية الداخلية عن لاعبيهاء وتستقر 
سياسياً من جديد, وهو مالا يمكن التكهن به قبل نهاية 
شهر نيسان/أبريل أو أيار/مايو المقبل. 

وحتى ذلك الحين: فإن الجهود السياسية المصرية 
قد تفضي إلى تمديد آني وغير معلن للتهدئة بشكلها 
الحالي ريثما ينتهي البازار الانتخابي الإسرائيلي؛ وإن 
كان هذا التمديد هشأ وغير مضمون. وخاضعاً لكثير 
من الاعتبارات والتجاذبات وعناصر الواقع؛ التي قد 
تُشعل المشهد الميداني 2 أية لحظة. 

ومالا شك فيه فإن قرار تمديد التهدئة من عدمه 
يحتكم -فلسطينياً إلى العديد من الاعتبارات 
والتوازنات الدقيقة؛ التي تتداخل فيها عناصر المشهد 
الفلسطيني الداخلي؛ بعناصر المشهد الإسرائيلي 
الميداتي والسياسي: ما يعني أن التقييم النهائي 
لموضوعة التهدئة الذي يسبق اتخاذ القرار بشأنتها لن 
يكون سهلاً لأحد-مهما كان- التنبؤ به منن الآنء وإن 
كان من الممكن -كما فعلنا- رسم أقرب السيناريوهات 
اله؛ وتوقع بعض مالامحه ومفاصله الأساسية. 


عامل مقرر 

تشكل الانتخابات التشريعية عاملاً مقرراً لمصير 
السياسة الفلسطينية: وكثير من تفاصيل المشهد 
الفلسطيني الداخلي. 

فهي المرة الأولى التي تقرر فيها حركة حماس 
خوض الانتخابات التي امتنعت عنها لأسباب سياسية 
عام “2144 وما يُنتظر أن تُخلفه نتائج هذه الانتخابات 
من تغيير ‏ الخارطة السياسية الفلسطينية: وبنية 
وتوجيه القرار الفلسطيني؛ كون مختلف التوقعات 
تؤشرإلى فوزمهم لحركة حماس الانتخاباته 
وحصولها على حظ وافر من المقاعد تحت قبة البرلمان» 
يمنحها الشرعية السياسية التي تجهد (إسرائيل) ب 
حرماتها إياها؛ كما يؤهلها للعب دور مهم وحساس؛ على 
صعيد سن القوانين والتشريعات» ومحاولة رسم المشهد 


2 فلسطين المسلمة 


تحليل 


السياسي؛ أو عرقلة بعض اتجاهاته المندفعة خارج 
السياق على أقل تقديرء وما يعنيه ذلك من تحول 
فلسطيني داخلي: وكسراً لحال الهيمنة والتفرد 
والإقصاء التي مارستها حركة فتح حتى اليوم؛ ومباشرة 
فعلية آذ أولى خطوات الإصلاح والتغيير التي ينتظرها 
الفلسطينيون تحت سقف المؤسسة الرسمية؛ ونقل 
الواقع الفلسطيني الملبد بالفساد والفوضى تدريجياً 
إلى واقع أفضلء يليق بكرامة المواطن الفلسطيني 
ومستوى معاناته وتضحياته. 

ولن يغير طبيعة وحجم فوز حماس من هذه 
الحقيقة: فإن فوزها بربع عدد المقاعد مثلاً ب أسوأ 
الأحوال كفيل بأن ينقل الساحة الفلسطينية من حال 
إلى حال ويرسي كثيراً من التغييرات وقواعد العمل 
والعلاقة مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح: التي 
تحيل الحركة إلى شريك مُقرَّرٍ صنع السياسة 
الفلسطينية؛ وليس صاحب ردود فعل عليهاء أو متفاعل 


مع مفرداتها ومخرجاتها والمواقف المرتبظة بها. 

ورغم التأكيدات الفلسطينية الرسمية على إجراء 
الانتخابات # موعدها المقرر؛ فإن باب الاحتمالات قد 
يحمل نوعاً من العراقيل التي يمكن أن تنتصب 2 
وجههاء فلسطينياً وإسرائيلياً. 


السياسي؛ واعتزامها منافسة ومزاحمة فتح ف قلب 
المؤسسة السياسية الرسمية؛ قد خلق حالة من القلق 
والامتعاض الشديدين لدى فئات ة يخ أوساط 
السلطة وفتح؛ ورغبة ‏ التنصل من هذا الاستحقاق 
الوطني بأي ذريعة كانت. فالتفرد الكامل والاحتكار 
المطلق والامتيازات الهائلة التي تمتع بها هؤلاء على 
مدار أكثر من عشر سنوات هي عمر السلطة؛ باتت 
مهددة بالتناقص والانحسار: والإخضاع لمنطق 
المحاسبة والمساءلة القانونية: ما يطرح جملة من 
التساؤلات حيال مدى استمرار تقبل هؤلاء للعبة 
الديمقراطية السائدة ومدى إمكانية الانقلاب عليها 
بشكل أو بآخر. 

أما إسرائيلياً فالا يخفى على أحد أن يوم 
الانتخابات التشريعية سيكون من أسود أيام (إسرائيل) 
حال مشاركة حماس فيهاء وسيكون من أشدها سواداً إذا 
فازت بنصيب وافر ومعتبر من المقاعد: يمكنها من 
المساهمة ‏ صنع القرار؛ وحجب الثقة عن المشروعات 
والمبادرات السياسية التي تناقض الثوابت والحقوق 
الفلسطينية. 


ومن هنا يمكن تفسير التصريحات التي أدلى بها 
شاؤول موفاز وزير الحرب الإسرائيلي حيال استحالة 
التفاهم مع الجيل الحاني من الفلسطينيين؛ كنوع من 
اليأس والتراجع عن إمكانية منع حماس من المشاركة 


الانتخابات» فالدولة العبرية تفضل رؤية حماس 
مطاردة مستهدفة: منزوعة الشرعية: تتناوشها 
الضربات من كل اتجاه؛ على أن تراها مالكة للشرعية 
والقبول السياسيء؛ وذات حضور# عمق السياسة 
الفلسطينية والقرار الفلسطيني. 

فوق ذلكه فإن انخراط حماس القوي ف النظام 
السياسي الفلسطيني يحرم (إسرائيل) من استمرار 
التفاوض والتعاطي مع الطرف الفلسطيني الضعيف. 
ويُدخل لاعباً جيداً متشدداً ويقظاً إلى المعادلة 
التفاوضية؛ وان بشكل غير مباشر؛ وهو ما لا تأمله أو 
تحلم به (إسرائيل) ‏ يوم من الأيام. 


الداخل الإسرائيلي 
بموازاة التفاعلات الداخلية الفلسطينية تمور 
الساحة الإسرائيلية الداخلية باضطرابات وتقلبات 
أودت باستقرارها السياسي والحزبي؛ فقد أحدث 
انتخاب عمير بيرتس زعيماً لحزب العمل هزة عنيفة 2 
الوسط السياسي الإسرائيلي؛ وأسدل الستار على 
حكومة الوحدة الوطنية المؤلفة أساساً من حزبي العمل 
والليكود, ومهد الطريق تحو انتخابات مبكرة.ذالدولة 
العبرية. 
الاستخللاص الأساس الذي يمكن استخراجه من 
وراء المعمعة الإسرائيلية الراهنة أن الوضع الإسرائيلي 
الن يشهد أي شكل من أشكال الاستقرار السياسي 
والحكومي حتى نهاية شهر نيسان/أبريل القادم أي 
موعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة وأن أي 
حكومة قادمة لن تكون قادرة على التعاطي أو التجاوب 
مع أي مسعى سياسي أو مبادرة سياسية قبل أ 
أوراقها وشؤونها المبعثرة: ما يعني أن الأسابيع والأشهر 
الأولى من عمرا لحكومة الإسرائيلية المقبلة لن تكون - 
سياسياً- ذات بال؛ وأن الحكومة لن تعنى بولوج مسالك 
سياسية ودبلوماسية قبل الفراغ من تثبيت أقدامها 
وترتيب ملفاتها وإعادة إنتاج وتكريس تحالفاتها. 
من هنا قد لا يكون صعباً الجزم بأن قاطرة العمل 
السياسي الإسرائيلي ستتعطل تلقائياً. بدءاً من الآن 
وحتى تكريس الاستقرار السياسي والفترة 
الاستكشافية الانتقالية التي تليه؛ والتي قد تتجاوز 
منتصف العام القادم. أو لربما تزيد عنه وفق توقعات 
العديد من المراقبين. 
وما دام الأمر كذلك؛ فإن الأفق السياسي المرتبط 
بالمشروعات والقضايا السياسية المختلفة: كقضيتي 
التهدئة واستحقاقاتهاء وخارطة الطريق واشتراطاتهاء 
سوف يبقى مسدوداًء ولن يطرأ عليه أي انفراج رغم 
كونه مسدوداً أصالاً ب االسابقء وغير ذي فعالية أو 
حراك.18 : 


العدد الثاني عشر - كاتون الأول ([ديسمبر) ١١٠٠م‏ 


شزأون عربية 


المقاومة الإسلامية تهاجم موقعي العباسية والفجر: 
نجاح عسكري وصدى سياسي واسع 


سواء صحّ القول أن حزب الله أراد خطف جنود 
صهاينة ف عملياته 4 جنوب لبنان أم لا فإن العمليات 
بذاتها تعتبر نجاحاً عسكرياً للمقاومة الإسلامية 
على رغم خسارتها أربعة من عناصرها. 

فميزة العمليات التي نفذتها مجموعات المقاومة 
الإسلامية على مواقع صهيونية 2 العباسية والغجر 
أنها جاءت مباغتة للعدو وكثيفة بحيث سجلت هذه 
الخسائر الكبيرة 4 صفوف الاحتلال؛ على رغم 
محاولاته التقليل من خسائره بإعلانه إصابة أحد 
عشر جندياً فقط. 

فالاحتلال الصهيوني كان يتوقع قيام المقاومة 
الإسلامية بتنفين عمليات: والحكومة الصهيونية 
دعت إلى اجتماع خاص لدراسة ما أسمته التحركات 
الاستثنائية لحزب الله على الحدود. لكن يبدو أن 
الحكومة الصهيونية كانت تتوقع عمليات ب مزارع 
شبعاء أي عمليات قصف صاروخي لمواقع عسكرية عن 
بعدء غير أن العمليات كانت مخالفة لالأساليب 
السابقة هذه المرة. 

فحزب الله استخدم هذه المرة وسيلتين: القصف 
عن بعد ومهاجمة موقع عسكري بصورة مباشرة. 
والقصف الصاروخي تميز بكثافته وإصابته للأهداف 
بدقة؛ ما أدى إلى تدمير ستة آليات منها مجنزرات 


العدد الثاني عشر - كاتون الأول (ديسمير) 8١٠1م‏ 


بيروت/رأفت مرة 


كانت تتحرك داخل المواقع؛ ما يشير إلى حتمية 
سقوط جنود صهاينة أكثر مما أعلن. وما يعزز هذا 
الاحتمال أن تحصينات موقع الغجر أصيبت بشدة ما 
أدى إلى تدمير السور الخرساني وبرج المراقبة 
والدشم الرئيسة. 

وما يعززواقع الخسارةالصهيونية هو شدة 
وعنف القصف الإسرائيلي البري والبحري والجوي 
الذي شمل اثنتي عشرة قرية لبنانية؛ وقيام الاحتلال 
كعادته باستهداف مراكز مدنية بينها جسرالماري 
الذي يربط بلدات حاصبيا ومرجعيون بيعضها. 

هل كان حزب الله فعلاً يريد خطف جنود 
صهاينة5 

معأن حزباللهلم يعلن ذلك مجرى 
توضيحه للعملية إلا أن طبيعة العملية وآلية التنفيذ 
توحي بذلك. فاستخدام القصف على أهداف عسكرية 
بكناقة نيران» وقيام مجموعة من أفراد الحزب 
باستخدام دراجات نارية لتجاوزا لحواجز الترابية 
والسواتر والمطبات: تؤكد أن حزب الله كان يعتزم 
خطف جنود صهاينة لمبادلتهم بأسرى. 

وصمد الحزب مؤخراً من قضية الأسرى؛ يذ 
حين ثبت فشل المجتمع الدولي ف التحرك بهذا 
الاتجاه؛ فقد ناقش المعنيون اللبنانيون قضية 


الأسرى مع الأمين العام للأمم المتحدة كو عنان» 
والمنسق الخارجي للسياسة والأمن الأوروبي خافييه 
سولانا الذي زاربيروت مؤخراً: وإبراهيم غمبري 
المساعد السياسي الأمين العام للأمم المتحدة. 
أما عن دور هذه العمليات ‏ مواجهة المشروع 
الأمريكي للضغط على سوريا ولبنان بشأن القرارين 
و185: فلا شك أن عمليات حزب الله حملت 
رسائل واضحة؛ فهي أكدت على رفض الحزب نزع 
سلاحه وعلى أحقيته # الرد وحماية حدود 
وبينت العمليات التكامل الاستراتيجي اللبناني - 
السوري تجاه رفض التدخل الأمريكي - الفرنسي #2 
الشؤون اللبنانية: و تحويل لبنان إلى ممر لمشاريع 
تستهدف سوريا. وأظهرت العمليات التي نفذت 2 
قرية الفجرء وهي الواقعة على المثلث اللبناني - 
السوري - الفلسطيني من الحدودء أن هناك مثلثاً 
البنانياً سورياً فلسطينياً للصمود 2# وجه المشروع 
الأمريكي للمنطقة؛ وأن صمود هذا المثلث يرتكز على 
مصالح المنطقة وشعوبها ويرفض التدخل الخارجي 
الهادف إلى حماية مصالح وأمن العدو؛ ويدخل 
المنطقة ف تجاذبات ونزاعات خارجية. 
أما موقع العمليات من الخروقات الإسرائيلية 
فإن الحزب أشار أكثر من مرة إلى تمادي الخروقات 
الإسرائيلية الأجواء والمياه اللبنانية. ومنذ بداية 
شهر تشرينالثاني/نوفمبرالماضي؛ تصاعدت 
الخروقات الإسرائيلية للجنوب اللبناني؛ وحلقت 
أكثر من مرة فوق المخيمات 
ابت الزوارق الإسرائيلية الشاطئ 
اللبناني حتى مشارف مدينة صيداء ووصلت 
الطائرات إلى أجواء شمال لبنان» واضطر الجيش 
اللبناني إلى إعلان حالة الاستنقار حول المخيمات 
اما يجب الإشارة إليه أن العمليات نجحت من 
النواحي العسكرية والسياسية وإن فشلت # خطف 
جنود؛ لكن الأنظار كلها تتجه إلى لبنان وما يمكن أن 
تتطور إليه الأحداث بسبب التدخل الدولي أو بسبب 
اقتراب موعد اتتهاء مهمة ميليس ف أواسط شهر 
كانون الأول/ديسمبر الحالي.18 
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دع أكثر المتفائلين بنتائج جيدة: يمكن أن 
يحققها الإخوان المسلمون # الانتخابات 
كان المتروه لو عونا اليتوقعوا هذا الفوز 
غير المسبوق لهم؛ ليس لضعف 0 
الخطابه أو قصو رك البرنامج: بل بسيب القمع 
الطويل الذي تعرضوا له منذ تأسيس جماعتهم قبل 
حوالي سبعين عاماً؛ ولحجم التزوير الذي يصيبهم 
كل دورة انتخابية يشتركون فيها. ولكن هذا التزوير 
لم يستطع هذه المرة أن يحجب جزءاً كبيراً من 
شعبيتهم التي ترجمتها نتائج الانتخابات كذ المرحلة 
الأولى والثانية. 


2 الأداء, أو تفكك ف 


النتائج 

خاض الإخوان المسلمون الانتخابات البرمانية 
بمائة وخمسين مرشحاً من أصل عدد المقاعد 
الإجمالية للبرلمان (مجلس الشعب) البالغة 444 
مقعداًء ثم سحيت الجماعة عشرين مرشحاً ب 
اللحظات الأخيرة لصالح أطياف المعارضة الأخرى. 
وقد حقق الإخوان المسلمون 2 المرحلة الأولى 
للانتخابات فوزاً مفاجئاً بحصولهم على 74 مقعداً 
من بين 1ه مقعداً خاضت الجماعة فيها الانتخابات 
وقد مثلت هذه النسبة حوالي 50,7: من مجمل 
مرشحي الجماعة لهذه المرحلة و 170,7 من إجمالي 
عدد مقاعد المرحلة الأولى؛ وهي نسبة لم تتحقق 
اللإخوان # أية انتخابات سابقة. # حين فاز مرشحو 
الحزب الوطني الحاكم ب510 ان عد إلى 117 
نائباً بعد انضمام ه؛ مستقلاً عن الحزب. أما 
أحزاب المعارضة فقد حصلت على تحو سبعة مقاعد. 
وي الجولة الأولى من المرحلة الثانية فاز مرشحو 
الإخوانب؟١‏ مقعداً مقابل ستة مقاعد فقط 
لمنافسيهم من مرشحي الحزب الوطني الحاكم: ب 


ع فلسطين المسلمة 


هون عربية 


الإخوان يحققون فوزأ تاريخيا الانتخابات المصرية 
كيف كان الانتصار وما هي أهم الاستحقاقات؟ 


حين يخوض 4١‏ مرشحاً من الإخوان جولات الإعادة. 
ويمكن لهذه النتائج القوية التي حققها الإخوان أن 
تمكن الجماعة # ختام الانتخابات من الحصول على 
ه» مقعداً بعد أن حصدت حتى الآن 417 مقعداً: 
التصيح أكبر كتلة معارضة # البرلمان وبفارق كبير 
عن المعارضة الحزبية التي جاء أداؤها هزيلاً ‏ هذه 
الانتخابات. 


تزوير وبلطجة 

وشهدت العملية الانتخابية عمليات تزوير 
وبلطجة لمنع فوز مرشحي جماعة الإخوان المسلمين 
والمستقلين والمعارضين؛ وسط حضور قوي لمناصري 
الجماعة ومؤيديهم. فقد طغت أعمال الشغب 
والاعتداءات الدامية على جميع جولات الانتخابات 
التسفر عن سقوط قتيل وإصابة عشرات الأشخاص 
بينهم مرشح مستقل بإصابات خطيرة: بالإضافة إلى 
اعتقال المثات من أنصار الإخوان. فقد أصيب سائق 
يارة المرشح المستقل المنشق عن الحزب الحاكم 
محمد حسين برصاصة يٍ صدره خلال قيام 
بلطجية بترهيب ناخبين ومنعهم من الوصول إلى 
إحدى لجان الاقتراع ع دائرة المنشية والجمرك. كما 
أحرق هؤلاء حوالي عشرين سيارة وحطموا عدداً من 
المتاجر الدائرة نفسها. وطعن معتدون المرشح 
المستقل والنائب المنشق عن الحزب الحاكم سيف 
القباري وهو ما أدى إلى نقله للمستشفى ف حالة 
خطيرة. كما رصدت مراكز حقوقية قيام السلطات 
الأمنية بغلق لجان كاملة 2 وجه الناخبين. و 
محاولة فاشلة لاتهام الإخوان ببعض الأعمال المخلة 
بالأمن قامت الشرطة بتسليم البلطجية العصي 
والسيوف وإلباسهم قمصاناً مكتوباً عليها شعار 


الإخوان «الإسلام هو الحلء. وأعلن القيادي البار زج 
جماعة الإخوان المسلمين د. عبد المنعم أبو الفتوحإن 
عدد المعتقلين من الجماعة بلغ 47 معتقلاً ,أغلبهم 
من وكلاء ومندوبي مرشحي الجماعة المتواجدين 
داخل لجان المراقبة وكشف التزويرء. مما يشير إلى 
وجود نية «لتزوير إرادة الناخبين لصالح مرشحي 
الوطني». 

كما تقدّمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
ومنظمات أخرى بمذكرة لوزير العدل تشكو فيه 
عدداً من التجاوزات التي تمثلت ف عدم دقة الجداول 
الانتخابية وتزايد عمليات القيد الجماعي للعاملين 
بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة: واستخدامالمال 
العام والنفوذ الحكومي ذ التأثير علىإرادة 
الناخبين. بالإضافة إلى ما رصده مراقبو المنظمة 
من أعمال عنف وبلطجة بعدد من الدوائر ومنع 
مندوبي مرشحي المعارضة والإخوان والمستقلين 
ومراقبي منظمات حقوق الإنسان من حضور عمليات 
الفرز. وكذلك رصد عمليات الفرزالجماعي 
للصناديق: مما حال بين المرشحين ووكلائهم 
الموجودين # متابعة عملية الفرز, وتأخر عملية 
الفرز ‏ معظم الدوائر الانتخابية نظراً للتأخر + 
نقل بعض الصناديق من اللجان الفرعية إلى اللجنة 
العامة؛ وعدم إعلان نتائج فرز كل صندوق على حدة 
والاكتفاء بإعلان النتيجة الإجمالية لكل الصناديق. 
وطالبت المنظمة بالتحقيق ف وقائع التلاعب 
وعمليات الفرز التي أدت إلى فوز مرشحي الوطني 
بعد إعلان خسارتهم # عدد من الدوائر. وؤصفت 
انتخابات ٠٠00‏ بأنها (أغنى) و(أغلى) انتخابات 
مصرية؛ حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن 
حجم ما أنفق فيها بلغ حوالي خمسة مليارات جنيه 
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مصري (40ه مليون دولار) رغم أن القانون حدد 
نفقات كل مرشح ب 7٠١‏ ألف جنيه فقط. 


كيف كان الانتصارة 

لا يمكن بأية حال من الأحوال اعتبار فوز 
الإخوان مجرّد اجتماع مجموعة من المصادفات أو 
تمرداً شعبياً ضد الأداء السيئ للحزب الوطني 
الحاكم: فلو كان الأمر كذلك لتقاسم الإخوان أصوات 
الناخبين مع بقية أطياف المعارضة. لكن الأمر يتعلق 
أكثر بأداء الإخوانالمسلمين وبرنامجهم 
ومرشحيهم. لقد كان لافتاً اعتماد الجماعة الفعّال 
لوسائل الإعلام كوسيلة هامة من وسائل التأثير؛ 
وكان لموقع الإخوان «إخوان أون لاين» بالإضافة إلى 
وسائلهم الإعلامية الأخرى دوراً 2 التعبئة: وتحول 
الموقع إلى ما يشبه وكالة أنباء توزع أخبارها على 
العالم. كما حرص الإخوان على التواصل الجيد 
والمؤثر مع وسائل الإعلام المختلفة؛ مع تميز 
خطابهم الإعلامي بالبساطة وضرورة المشاركة من 
الجميع وعدم التعالي بأي انتصار يمكن أن يحققوه. 

واستطاع الإخوان المسلمون أن يتينوا شعاراً 
بسيطاً يمس العاطفة الدينية للمجتمع المصري 
ويشعره بالأمل بحلول ناجعة لمشاكله من خلال 
الإسلام؛ وهذا الشعار «الإسلام هو الحلء» استطاع 
استقطاب الجماهير المصرية وهو ما أدى إلى نقاش 
حاد بين الجماعة والحزب الوطني # محاولة الأخير 
المنعها من استخدام هذا الشعار. 

ولكن يبقى الشعار شعارا إن لم يقترد 
مقنع. والناظرخ برتامجالإخوان المسلمين 
اللانتخابات يجده برنامجاً عملياً يطرح تصوراً 
علمياً لمشاكل المجتمع والدولة # مصر. فرؤيتهم 
إلى ثلاثة محاور. محور 


يقترن ببرنامج 


حسب هذا البرنامج تنقسم 
النهضة: وفيه الرؤية عن الحريات» حقوق الإنسان» 
حقوقالمواطنة؛ القيم, الثقافة؛ بناءالإنسان» 
الإعلام: الشباب: المرأة الطفولة. أما محور التنمية 
فيشمل الرؤية #: الزراعة: الصناعة:التنمية 
العمرانية: التعليم: البحث العلمي: الصحة والبيئة. 
المحور الثالث هو محور الإصلاح ويشمل رؤية 
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شؤون مربين 


للإصلاح السياسي: وفيه: السياسةالداخلية 
والخارجية؛ والمجتمع المدني» الأمن القومي؛ الحكم 
المحلي. ويتضمن كذلك الرؤية للإصلاح 
الاقتصادي؛ وفيه: الحديث عن البطالة: وعجز 
الموازتة: والدين الداخلي والخارجي؛ التضخم؛ 
ويتضمن الرؤية للإصلاح الاجتماعي؛ وفيه: شيوع 
القيم الأخلاقية: وخدمات الضمان الاجتماعي؛ 
والحقوق التأمينية والتقاعدية والتأمين الصحي. 
وبقي أن نشير إلى أن برنامج الإخوان يؤكد بشكل 
كبير على دعم المقاومة ودعم حركات مقاومة 
التطبيع. كل هذهالمحاور مع شيء كبير من 
التفصيل يدل على أنهم أصحاب فكر وعمل وليسوا 
هواة سياسة. 

وبالنسبة للتعاطي مع غير المسلمين © المجتمع 
المصري وخصوصاً الأقباط؛: فقد استطاعت 
الجماعة ترجمة برنامجها حول المواطنة بدعم 
الكثير من المرشحين الأقباط؛ وعدم منافسة 
البعض الآخر لي دوائرهم. وقد كشف الدكتور عصام 
العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عن أن 
الجماعة حرصت على دعم مرشحين أقباط 4 
الانتخابات التشريعية الجارية دإيماناً منها بأن 
الأقباط شركاء © االوطن ومتساوون مع المسلمين ب 
الحقوق والواجبات». 

وأوضح العريان أن الجماعة دعمت مرشحاً 
مسيحياًخ دائرة وادي النطرون. وتابع: «يأخد 
دعمنا شكل التحالف الانتخابي الحقيقي؛ حيث 
تعطي الجماعة أصواتها للمرشحالقبطي.. 
واستشهد العريان بقوله: «أخلينا دائرة الوايلي 
اللمرشحالقبطي منير فخري عبد النور؛ ودائرة 
غريال بمحافظة الإسكندرية للمرشح ماهر خلة» 


دلالات 
أولى دلالات نتائج الانتخابات المصرية تشير إلى 
أنه لا يمكن العزل الشعبي لأي شريحة اجتماعية 
بقوانين مجحفة وبمنع الشرعية السياسية عنها 
تحت ذرائع لم تعد مقبولة. فعلى الرغم من 
محاصرة الحكومة للإخوان المسلمين ورفضها 


إعطاءهم ترخيصاً بالعمل تحت سقف القانون» 
وإصدار عدة قوانين للنعهم من السيطرة على 
النقابات: كل ذلك لم يمنع هذه الجماعة من ترسيخ 
حضورها الجماهيري المستند إلى برنامج متماسك 
وأداء إعلامي متميز عرف كيف يتخطى العقبات 
ويطرح نفسه بطريقة عملية واعية وجذابة. 

كما تعبّر خارطة الانتخابات عن الأزمة 
التي يحياها الحزب الوطني ليس فقط بين حرسه 
القديم والجديد؛ بل كذلك بين «الوطني» تفسه 
والمنشقين عنه. ولم تنفع كثيراً الآلة الإعلامية 
والاقتصادية والسياسية الضخمة التي استخدمها 
هذا الحزب ف رفع شعبيته وترجمتها 4 صناديق 
الاقتراع. فأي إعلام هو الذي يستطيع إعادة إظهار 
واقع يشعر بعمق أزمه المواطن المصري العادي؟ 

ومن الدلالات كذلك فشل المعارضة التقليدية» 
فمن بين 44 مرشحاً رشحتهم (الجبهة الوطنية 
اللتغيير) التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية: 
الوفد والناصري والتجمع والعمل وسبع قوى 
سياسية أخرى ليبرالية ويسارية 3 المرحلة الأولى 
اللانتخابات: لم يفز أي مرشح. أما المرشح المعارض 
الوحيد الذي فاز خارج هذا الإطار فهو الصحفي 
مصطفى بكري. هذا الغيابالكلي للمعارضة 
التقليدية يفرض على الإخوان المسلمين مسؤوليات 
إضافية 4 تمثيلها للمعارضة: ويجعلها وجهاً لوجه 
.4 مواجهة سياسات الحزب الوطني والتصدي لها 
دون استغزاز النظام وإشعاره بأنها تسعى لإزاحته أو 


مزاحمته. 


التخويف من الاسلاميين 

على الرغم من الانتصار المستحق للإخوان 
المسلمين: إلا أن الحزب الوطني سيحاول توجيه 
رسالة إلى الدول المطالبة بالإصلاحات الداخلية بأن 
البديل المظروح للنظام القائم هو جماعة معارشة 
العملية التسوية مع الكيان الصهيوني؛ والتبعية 
للغرب؛ وتتبنى الإسلام كمرجعية بما يمكن أن يهدد 
المصالح الغربي المنطقة: ويخل ‏ التوازن لصالح 
حركات المقاومة الرافضة للاستسلام: هذا عدا عن 
موقع مصر الذي لا يتحمّل مثل هكذا تغيرات نظراً 
لتأثيراته المباشرة على العالم العربي والإسلامي. 
فإحدى مهام الإخوان المسلمين 2# هذه المرحلة هي 
كيفية طمأنة العالم دون التخلي عن الثوابت التي 
يؤمنون بهاء وحسناً فعل الإخوان حين لم يرشحوا 
كل الدوائر مستفيدين من فشل تجربة بعض 
الحركات الإسلامية باستعجالها قطف الثمار من 
خلال صناديق الاقتراع.18 
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دلا 


المحلل السياسي السوري د . عماد فوزي الشعيبي : 
واسنطن تحسى عودة سوريا الى لعية المضاومة 


دمشق/ غياث ناصر 


أكد المحلل السياسى السوري د. عماد فوزي الشعيبي أن هنالك تحولاً كبيرا حصل هذ النظام 
الدولي تغيرت معه نظرة الدول: وخاصة الولايات المتحدة: إلى ا مقاومة لتصبح إرهاباً.. وأكد 
الشعيبي ب حديئه لمفلسطين ا مسلمة؛ أن جوهر الخلاف السوري - الأمريكي يقع لذ هذا الإطار. 
فواشنطن ترفض اليوم أن تطرح دولة ما مشهوم ا مقاومة بالشكل الأصيل والحقيقي للكلمة: ولم 


يستبعد ا محلل السياسي السوري أن تقدم واشنطن على توجية ضربة عسكرية إلى سوريا ولكن ليس 
على الطريقة العراقية؛ كما رفض التحليل القائل بأن الأمريكيين ينضذون أجندة إسرائيلية ذ 
علاقتهم مع دمشق مؤكدا أن لهم أجندتهم الخاصة وهي الأهم. 


كيف ترى واقع الملافة الآن بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وسورياء بمعنى ما الذي تريده؟ 

© هنالك تحول كبير حصل 4 النظام الدولي لا 
بد من أخذه بعين الاعتبار قبل التعذرق أو الحديث 
عن العالاقة بين واشنطن وعواصم المالم بشكل عام 
وبينها وبين دمشق بشكل خاص. فقد تغيرت نظرة 
دول العالم؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 
الى مضهوم المقاومة لتصبح إرهاياً حسب المفهوم 
الجديد للولايات المتحدة والذي هو بعيد كل البمد 
عن أي منطق أخلا في 4 هذا الأمر. هنالك موازين 
فوى هي التي تحكم العالم اليو لذلك فالولايات 
المتحدة الأمريكية تريد من سوريا اليوم أن تندمج مع 
مشروع التغيير 4 هذا النظام المالمي؛ هذه اثلفة قد لا 
تكون مقبولة من زاوية أخلاقية ولكن من زاوية 
ميزان القوى هي تفرض نفسهاء بد ليل أن الشرئسيين 
أنفسهم أخذوا يرضخون بشكل أو بآخر للمضهوم 
الأمريكي. بمعنى آخر لدينا دولة عظمى (فرتسا 
أنتجت مفهوم المقاومة بدأتالآن تنمرج جديا 2 
المشروع الأمريكي #إطار ما يسمى بالواقمية 
السياسية أو الانحناء أمام ميزان القوى. والممثلوب 
الآن من سوريا حسب الأجندة الأمريكية أن ترتبعد 
بهذا المنهوم! مفهوم إلغاء المقاومة واعتباره إإرهاباً 
وأن تلفي دعمها للفلسطينيين وتدعم أو على الأقل 
انسكت عن مسألة توطين الفلسطلينبين: وأن تساعد 
وتساهم #إزالة سالاح حزب الله. و3 الدرجة الأخيرة 


ن تعظره مغهوم المقاومة من رأسها إن كانت تفكر به 


سوريا مرتبعلة بمغهوم المقاومة وبالتاني «الإرهاب, 
مفهوم المقاومة. ومما لا شك فيه أن الأمريكيين على 
فناعة أن السوريين الآن يرفضون بكل المقاييس هذه 
اللفة. ولكنهم يعتبرون هذا عدم فهم لميزان القوى 
الدولي وعدم فهم الآليات. وأيضاً عدم الاستجابة 
لتعطلبات العالم بعد سقوط بغداد. لأن هناك عالاً 
يسمى +بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر /أيلول 
1 فإنه يوجد أيضاً للأمريكيين عالم بعد 
سقوط بغداد بالنسية مسألة الشرق الأوسط هذا هو 
محور الخلاف السوري - الأمريكي 

على صعيد الف المراقي تحديداً. ما الذي 
يمكن أن تقدمه سوريا مع أنها قدمت ما تستطيع؟ 

© أقول لد بمتتهى الصراحة؛ جاء إلى مكتبي 
عدد كبير من المسؤوئين الأمريكيين ودارت بيننا 
حوارات كثيرة بعضها كانت مجدية ورصينة. و2 آخر 
حسوار داربيني وبين أحد كبار المسؤولين 4 وزارة 
انخارجية قال لي بالحرف الواحد؛ ,أدرك أن سوريا 
تماونت يأقصى ما الديها © المثف المرافي. ولكتنا 
تعثالبها باللزيد لعدة أسباب» كي لا تفكر لا بالمودة 
الى القاومة .4 العراق ولا حتى بدعمها. وكي تشمر 
دالماً يآتها مضطرة الاستجابة .2 موضوع عدم 
السماح لتمقاومة 4 المراق ١‏ 

بالتاني هم يخشون .2 هذا الإمثار عملياً من أن 
تعود سوريا لنعبة المشاومة من خالال العم 
وبانتائي الموضوع الصراقي ليس موضوعاً أولوياً 


بالنسبة لنسياسة الأمريكية بكل صراحة. بمعنى آخر 


هو مجرد أداة خارجية لاستخدامها من أجل دقع 
السوريين إلى الابتعاد عن مسائدة المقاومة #المراق 


وفلسطير 


بفهم من كلا مك وكأن الأجندة الأمريكية 
عبارة من أجندة إسرائيلية لا أكثر مثالا أن الطلوب 
تحديدا هوالمقاومة الفلسطينية وحزب الله وهناك 
من يختلف ممك 4 هذا الرأي حيث يرون أن املف 
العرافي له الأولوية بالنسبة للأمريكبين وعلااقلهم 
بسوريا؟ 
لا بد من إيضاح بعض ما اقلته. أنا أقو 

علذه الجندة اسروكية اقول واف ا ا 


سراليلية نمم. لكني لست مع النظرية السياسية 


كاتون الأول (ميسمير) ٠‏ 


دني تقول إن الأجندةالأمريكية هي نتيجة 
_لاملاءات الإسرائيلية.الأمريكيون فيل 
, الاسرائيليون ضفدع وقد يدلل الفيل الضفدع 
حياناً: أو قد يمارس الفيل أحياتاً شكلاً من أشكال 
دتعامل الخاص مع الضفدع ويسعى لمصالحها؛ هذا 
محيح نعم؛ ولكن مصالح الفيل هي أهم بكثير من 
مصالح الضفدع؛ وباعتقادي أن هناك تقاطعاً حالياً 
بجمع بين حاجات الولايات المتحدة الأمريكية 
وحاجات (إسرائيل): حاجات الولايات المتحدة 
الأمريكية هي أهم -عملياً- من حاجات (إسرائيل)» 
الدلك أثا لست مع المشهد التآمري أو البوليسي أو 
لتحليل السياسي بأن سوريا اليوم تقع تحت الأجندة 
الاسرائيلية!؛ أعتقد أن الحديث به حتى على مستوى 
لشارع العربي لم يعد كثيراً ذا أهمية خاصة وأن 
لشارع العربي مُقَيِّب لكن تخديمه لاعتبارات تعبوية 
لن يجدي ذلك.. 

هناك حقيقة تقاطع المصالح بين الطرفين التي 
نسلم بهاء والآن يجب علينا أن نفكر 4 التحول من 
نظام عالمي إلى نظام عالمي آخرء وبالتالي علينا أن 
نفكر بعقلية مختلفة؛ بمعنى آخر نحن أمام تحول 
دوني جديد يجري حالياً؛ شخصياً أفضل أن أتعاون 
مع الموضوع بهدوء أكثر وبعقلانية أكثرء لا يجب أن 
تدفع دوثة صغيرة كسوريا ثمن التحول العالمي 
وصراع القوى العالمية أو توافق القوى العالمية الذي 
حدث بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر وبعد سقوط 
بغداد. وتحن على قناعة بأن الموضوع يمكن أن يتم 
لتعامل فيه بصورة أفضل من هذه إذا ما أذرك بأن 
هنالك تحولاً عالمياً تحو مرحلة انتقالية أنَا أركز 
على مسألة مرحلة انتقالية بين هذين النظامين: ‏ 
لناحية الانتقالية غالباً يدفع الثمن فيها الدول 
الصغيرة: وأتمنى أن تكون هناك حكمة ف التعامل 
مع القضايا التاريخية.. 


-ضمن هذه الرؤية إلى أي مدى ممكن أن تصل 
لولايات المتحدة الأمريكية لاسيما وقد سمعنا عن 
تحضيرات عسكرية بشكل أو بآخر رغم ما نفاه وزير 
الدفاع الأمريكي كما سمعناعن نقل معدات 
عسكرية أمريكية إلى الأردن؛ هل تتوقع ضربة 
عسكرية؟ 

» نعم؛ أنا أتوقع كل شيء فعلياًء سأكون صريحاً 
معك. الأمريكيون اليوم سيستخد مون كل ما لديهم 
من وسائل لجعل النظام 4 سوريا يفهم على الأقل - 
كما يقولون هم- أن العالم قد تفير. الأمريكيون لا 
بريدون اليوم منطقة فيها عدم انصياع لمشروعهم» 
وبانتاني سوف يدفع السوريون الثمن ب حال قرروا 


الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) ١١٠1م‏ 


وو 2772252522555 ب 


أن يقاوموا بمعنى من المعاني؛ أنا شخصياً أعتقد أن 
الأمريكيين مستعدون لكل عمل.. 


-..حتى العسكري؟ 
تعم؛ حتى العمل العسكري ولكن ليس على 
الطريقة العراقية. 


-ما هي السيناريوهات المتوقعة 2 هذه الحالة؟ 

السيناريوهات مفتوحة بكل صراحة: أحد هذه 
السيناريوهات أن تقوم -وهذا ما ترجمته لمركز 
معطيات الدراسات الإستراتيجية لدينا ‏ دمشق 
منن حوالي سنة- تقوم الولايات المتحدة الأمريكية 
بتوجيه ضربات إلى البنى التحتية ف سوريا. هم 
يعتقدون أن دود الأرض سيقوم بأكل النظام 
السياسي: بمعنى أن هذا سيجير النظام إما أن يغيّر 
نفسه وهذا يعني أنه قد تغير وإما أن الناس سوف 
تغيره وهو جزء من مفهوم الأثر البعيد أو الإيجابي 
وفقاً للتصورات هذا سيناريو من السيناريوهات. 
سيناريو ثان: هو العزل الاقتصادي والسياسي والمالي 
مع توجيه بعض الضريات الخفيقة هنا وهناك؛: هذا 
الذي يجعل النظام ‏ سوريا يتعرض لضغط شعبي؛ 
هذا سيناريو آخر يتحدثون عنه. بكل الأحوال أنا 
شخصياً أشعر بأن الأمور باتجاه سلبي جداً وأؤكد أن 
الولايات المتحدة # هذه المرحلة ترفض رفضاً قاطعاً 
من أحد أن يفكر بطريقة مخالفة. 


-برأيك كيف يمكن أن تلعب مسألة اللجنة 
الدولية وميليس ضمن هذا الإطار أو هذه الرؤية 
الأمريكيةة 

ا تقرير ميليس مسيّسء وهذا الحديث أصبح 
الآن ليس ذا قيمة؛ ميليس مسيّس ويريد أن يقوم 
بدور دفع سوريا باتجاه الهاوية» طبيعة التقارير التي 
كانت تقدم منن الانفجار هي تقارير سياسية بكل ما 
تعنيه هذه الكلمة من معنى؛ وهذا يعني بأنتا أمام 
وضع لا يمكن لنا أن نعتبره عادياً؛ الآن هم - نتيجة 
العناد والإصرار على مكان محدد مثلاً- يدقعون 
السوريين إلى مجلس الأمن؛ قد تمر القضية بشكل 
أوبآخروقد يوجد حل ولكن سيأتون بعد قليل 
بموضوع آخر. سأقول لك بمنتهى الصراحة ما لم 
تستجب سوريا للمتطلبات الأمريكة فإن ميليس 
سيقوم دائماً بما يُشعرالنظام السوري بأنه ليس 
هناك من حل إلا المواجهة إنهم يدفعون ف هذا 
الاتجاه بشكل جدي لذلك يجب علينا أن نكون أكثر 
عقلانية 4 التعامل مع هذا الأمر لأنه من المطلوب 
بالنسبة لهم دفع الأمور إلى التأزيم؛ ربما تمر 


المسألة بشكل أفضل مما كانت؛ أو مما نحن نتوقعه؛ 
لكن الآن المطلوب شيء آخر وهوإدراك المخاطر 
المترتبة على ما يجري حالياً. 


-ما الذي يمكن أن تقدمه سوريا كحد أقصى؛: 
فهي قد أغلقت مكاتب المقاومة الفلسطينية: وعلى 
الصعيد العراقي عملت ما بوسعها بالنسبة للحدود» 
بالنسبة لحزب الله أعلنت أكثر من مرة أنها لن 
تتدخل وهو مسألة لبناتية داخلية: فما الذي يمكنها 
أن تقدمه أكثر من ذلك كي تتجنب التصعيد؟ 

«الا أستطيعأن أتحدث اليوم عن سوريا 
بصراحة: أنا الا أستطيع أن أتحدث عنها أو نيابة عنها 
لأن حسابات البيدر ليست دائماً على حساب الحقل؛ 
فأشعر شخصياً 4 هذه المرحلة بأن من هو ف موقع 
القرار لا يستطيع اليوم أن يقبل وجهات نظر تأتي 
من الصحافة خارج إطار مجموعات قيادة المعلومات» 
بمعنى لدينا مشكلة حقيا ب أن نعترف بها 
وهي أن النظام السياسي ف سوريا اليوم 2 حالة 
مواجهة؛ وبي حالات المواجهة تقل القدرة عملياً على 
التعامل مع وجهاتالنظر المختلفة -التي تشكل 
أحياناً بطبيعة القرارات التي تتخن لذلك- مأزقاً 
حقيقياً- يجب أن نعترف به حالات ا لحرب أو قبيل 
الحرب أو.# أزمة أشبه بالحربه يبدو فعلياً أي 
وجهات نظر أخرى ستكون بمثابة تشويش على قرار 
أو موضوع ماء ولديه تصور معطيات ويعتبر أن هذه 
المعطيات لا تجدد الآخرين. 


-على صعيد العلاقة الأمريكية مع المعارضة 
السورية؛ إلى أي مدى يمكن أن تكون مؤثرة: وهل 
يمكن أن تخلق جانباً إيجابيآة 

صعب: أعرف أن الأمريكيين يدركون أن هؤلاء 
الناس أغبياء وأنهم ليس لهم وجود حقيقي ‏ 
الساحة السورية؛ وبالتالي فهم لا يتعاملون معهم 
بشكل جدي بل إنهم أحياناً يضيعون الفرص 
ويحاولون أن يقنعوننا بأنهم يضيعون الفرص حول 
المسألة الداخلية: ولكن الحقيقة أن المسألة الداخلية 
لا تهم الأمريكيين إلا إذا وصلوا إلى مرحلة اللاعودة 
مع سورياء وبالتالي أنا لست على قناعة بأتهم 
يفكرون بالمعارضة: وإذا عدنا إلى كل ما يكتّب حالياً 2 
الولايات المتحدة الأمريكية لا نجد أحداً يقول بأننا 
نريد تغيير النظام؛ يريدون من النظام أن يتغير وأنا 
أقول لك بأنهم يفهمون بأنه إذا التظام غير تفسه 
سيتغير بمعنى سيغير العقد الاجتماعي الذي قام 
بينه وبين الناس؛ هذه نقطة يفهمونها جيداً 


ويريدون لذلك أن يكون مضموناً.19 


فلسطين المسلمة /51: 


كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أول رئيس 
دولة غربية يستقبل الرئيس السوري بشار 
الأسد قبل وصوله إلى منصب الرئاسة وبعد ذلك 
بفترة وجيزة: وآنذاك: 2 نيسان/ أبريل 00١‏ أكّد أن 
تطوير العلاقات بين البلدين قائم على الصداقة التي 
الن يوجد ما يقضي عليها إطلاقاً. ثم لعبت فرتسا دوراً 
رئيسياً ‏ فتح أبواب الاتحاد الأوروبي أمام سوريا 
ومفاوضات الشراكة على أسس تجارية واقتصادية: 
تعثرت ‏ مرحلتها الأخيرة نتيجة الشروط السياسية 
من جهة؛ ونتيجة تبدل خارطة الأوضاع السياسية من 
جهة أخرى. و الوقتالحاضر لا يخفى الدور 
الفرنسي الحاسم # العمل على حصار سوريا دولياً. 
والسعي لتطويعها تطويعاً كاملاً مما يمكن إن تحقق 
أن يزيل إحدى العقبات الرئيسية #وجه استكمال 
تطويع المنطقة بأسرها للهيمنة الأجنبية المطلقة. 
معظم المواقف السياسية والإعلامية السورية 
يبدي منذ شهوراستغراباً شديداً لتبدّل الموقف 


8 فلسطين المسلمة 


الفرنسي ومن ورائه الموقف الأوروبي؛ ويصل بعضها 
إلى التركيز على أن سوريا لم تصنع تجاه فرنسا ما 
يسوغ ممارسة سياسة عدائية: بما # ذلك ما يتعلق 
بتفضيل التعامل الاقتصادي مع فرنسا على سواهاء لا 
سيما الولايات المتحدة الأمريكية. ومن تلك التساؤلات 
ما يطرح مسألة امتناع سورية عن القبول ف اتفاق 
الشراكة بفقرة تتناول مسألة أسلحة الدمار الشامل» 
فيزيد الاستغراب عند المقارنة مع الموقف الأوروبي على 
هذا الصعيد # قضية العراق إلى درجة وقوع أزمة 
أطلسية عميقة:؛ لا سيما بعد ظهور حجم الكذبة 
الكبرى الكامنة وراء تسويغ حرب احتلال العراق. هذا 
علاوة على أن فرنسا اتخذتخ السنوات الماضية مواقف 
سياسية متميّزة غربياً على صعيد التعامل مع قضية 
فلسطين؛ مما يستبعد معه أن يكون سبب القطيعة 
كامناً السياسة السورية على هذا الصعيد: بينما 
تتخن مسألة لبنان مكانة متميزة قبل وقوع جريمة 
اغتيال الحريري» فالتطلعات الفرنسية ف لبنان 


معروفة؛ وبدأت معالم السياسة الفرنسية الجديدة 
بالظهور قبل عامين عبر قضية حظر بث قناة المنار 
الفضائية التابعة لحزب الله أوروبياً عن طريق فرنسا 
4 الدرجة الأولى: ففي ذلك الوقت على أبعد حد بدأ 
ابالسياسة الفرنسية الأقل 
انحيازاً بين السياسات الغربية تجاه قضية فلسطين لها 
حدودهاء أو أنها لم تحقق لباريس الأهداف الموضوعة 
منها بعد أن ازداد ما يُسمّى بالهرولة العربية تجاه 
«التطبيع»» فبدأت فرنسا تعدّل تلك السياسة بصورة 
ملحوظة؛ وأصبحت -مع سياستها التقليدية ف لبنان- 


يتبين أن ما كان يوص 


من أوراق المساومات الجارية مع الولايات اللتحدة 
الأمريكية. ولا خلاف فيما يُطرح من محاولات تفسير 
تقلّب السياسة الفرنسية وبالتالي الأوروبية تجاه 
سورياء أن القشّة التي قصمت ظهر البعير كما يقاله 
كانتي رفض سوريا سائر الاعتراضات الفرنسية 
والأوروبية 4 مسألتي التمديد لرئاسة إميل لحود ب 
البنان» والضغوط التي أوصلت 3# حينه إلى استقالة 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 1000م 


الحريري من منصب رئاسة الوزراء. 

جميع ذلك يشكّل صورة متكاملة ومنسجمة مع 
مجرى التطورات # الموقض الفرنسي والأوروبي من 
سوريا خلال السنتين الماضيتين:؛ إِنّما يبقى 4 حدود 
النظرإلى الجزئيات السياسية ومحاولة جمع حصيلتها 
للوصولإلى تعليل منطقي ويغفل عن عدد من 
العناصر الجوهرية؛ و مقدّمتها: 

-١‏ إن العلاقاتالاقتصادية والمالية بين سورية 
وفرنساء وإن كانت تمثّل مركز الثقل عند سورية؛ تبقى 
محدودةالتأثير # نطاق العلاقات الفرنسية مع 
المنطقةالعربيةإجمالاً. والسياساتالخارجية 
الفرنسية: فهي لا تشكل عنصر إغراء ولا ضغط: كما هو 
الحال مع سائر الدول العربية منفردة: ما دامت لا 
تنطلق من رؤية عربية مشتركة؛ تعطي هذه العلاقات 
المصلحية وزنها وثقلها للتأثير على سياسات الدول 
الغربية. 

؟-إن السياسة الفرنسية وإن تميّزت بذاتها أوروبياً. 
إلا أن لها معابيرهاالمرتبطة بالعلاقات مع الدول 
الأوروبية الأخرى: ولا يخفى أن سياساتالدول 


وألمانيا وإيطالياء أكثر تشدداً من السياسة الفرنسية, 
فيبقى التأثير الفرتسي عليها محدوداً بموازين 
المصالح المشتركة. 

*-إنّ مرحلة الصرع الجديدة عبرالمحيط 
الأطلسي تختلف اختلافاً جذرياً من حقبة صراع 
النفوذبين المعسكرين الشرقي والغربي قديماً 
فالصراع الجديد يجمع بين عناصر التقاء المصالح 2 
ميادين عديدة: والاستعداد الأكبر للمساومات على 
حساب العلاقات الجزئية مع هذا البلد أو ذاك ولا 
يمثل ما كان 4 شكل حرب مواقع تسضر أحياناً عن 
تحالفات تبعيّة بين أحد المعسكرين وبعض الدول 
الصغيرة نسبياً 4 «الجنوب». 
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4- إن عنصرالتخوف من صحوة حضارية 
إسلامية: الكامن وراء ما أعطي عنوان الحرب على 
الإرهاب: أوالذي أصبح يستغل قضية الحرب على 
الإرهاب لأغراض أخرى: بات يلعب 2# السياسات 
الأوروبية عموماً دوراً حاسماًء بغض النظر عن نوعية 
العلاقات أو نوعية أنظمة الحكم 2 البلدان العربية 
والإسلامية: كل على حدة وهو ما يساهم إسهاماً 
رئيسياً ذازدياد الرغبة #الوصول إلى تطويعها 
تطويعاً مطلقاً للتوجهات الغربية: السياسية وغير 
السياسية؛ وعدم الاكتفاء بما كان يوصف بسياسات 


إليها # مسألة التمديد للرئيس الليناني لحود بل 
ارتكبت إلى جانب ذلك أخطاء «استراتيجية» جسيمة» 
.# مقدّمتها عدم استيعاب التطورات الكبرى الطارئة 
على طبيعة العلاقات الأمريكية_الأوروبية؛ والسقوط 
.فح المبالغة 4 تصوّرها صراعاً على غرار صراع 
النفوذ أثناء الحرب الباردة, وهو ما تأثر بما وصل إليه 
الخلاف حول حرب احتلال العراق. ومن الأخطاء 
الجسيمة أيضاً ما يرتبط بالاعتماد على السياسات 
الروسية والصينية 4 هذا الإطارء وتوقعات أن تحول 
دون استخدام مجلس الأمن الدولي أداة للضغوط 
والحصار؛ وهي توقعات مستمرة حتى الآن» فلا تقدّر 
السياسة السورية على ما يبدو؛ أن التحول 4 الموقف 
الفرنسي والأوروبي يستتبع تحولاً 2 الموقف الروسي 
والصيني. إذ باتت الدول الأوروبية هي التي تعمل على 
إقناع بكين وموسكو بمواقف منسجمة مع التلاقي 
الأوروبي-الأمريكي على حصار سورية: علما بأن 
اللدولتين أيضاً سياساتهما «الاستراتيجية التي لا 
تقف عند حدود مفعول المصالح الجزئية نسبياً على 
صعيد علاقات ثنائية مع سورياء ما دامت منضردة 2 


الميدان عربياً وإسلامياً أيضاً. 

لا تلام السياسة السورية قطعاً 2 المواقف المتميزة 
من قضايا عربية حيوية؛ مثل فلسطين والعراق؛ وهي 
المستهدفة من الحصار # الدرجة الأولى؛ وإن أوصلت 
هذه السياسة إلى افتقاد ما كان يُسمّىالغطاء 
الإقليمي: أي العربي المرتكز على مصر والسعودية: إنما 
لم يكن البديل المناسب لذلك أن تستمرّ هذه السياسة 
شِِ تعاملها على صعيد العلاقات مع الدول الغربية 
بأسلوب «السبعينات والثمانينات» من القرن الميلادي 
العشرين: 4 حقبة زمنية جديدة بأوضاع ومعطيات 
دولية جديدة: أبرز ما فيها أبعادها «الاستراتيجية» 
وخلفياتها الحضارية. وقد قام على هذه الرؤية 
المحدودة أو الجزئية أن السياسة السورية حاولت دقع 
مسيرة الحصار الظاهرة للعيان من قبل حرب احتلال 
العراق. عن طريق تقديم خطوات جزئية متتالية سواء 
.#الإعلان المتكرّر على صعيد ما يُسمَّى التسوية 
السلمية؛ أو الموقف من الوجود الفلسطيني والعلاقة 
مع السلطة الفلسطينية: أو # قضية العراق؛ وإرسال 
أنشئت لهذا 


جنود لمراقبة الحدود ي مثات المراكزا 
الغرض؛ أو ما أعلن عنه مراراً بصدد التعاون على 
صعيد الاستخبارات إطار ما يسمّى الحرب على 
الإرهاب. 

سائر هذه التنازلات وأمثالها كانالخطأ 
الجسيم كامناً أن الهدف الجديد من هجمة الهيمنة 
على المنطقة لم يعد هدفاً جزئياً. بل هدف التطويع 
المطلق» فلم يكن منتظراً» أو كان ينبغي على السياسة 
السورية ألا تنتظر الحصول على ثمن لتلك التنازلات» 
من قبيل استمرار السكوت على الوجود السوري ذ 
لبنانء أو من قبيلالحد منالدعواتإلى 
الديمقراطية: مع عدم إغفال الزيف المعروف فيها. 

الهدف هو التطويع المطلق وهو هدف شاملء لا 
يمكن مواجهته جزئياًء بل لا بد من الاختيار ما بين 
المواجهة الشاملة والتسليم المطلق» وان كان كُثرٌ من 
الماضين على طريق تسويغ السياسات المتخاذلة أمام 
هجمةالهيمنة بكلمات براقة من قبيلالمرونة 
السياسية: والسياسات الواقعية: يعتبرون ذلك تنطعاً 
ويعتبرونه هو -مع أن المواجهة الشاملة لم تكن موضع 
الممارسة عربياً على الإطلاق- سبب الكوارث المتتالية» 
التي صنعها منحدر التنازلات 2 مرحلة ماضية. 

لا ريب أن سوريا بأوضاعها الراهنة: داخلياً وعربياً 
عاجزة عن المواجهة الشاملة: كما أنّها عاجزة عن 
التسليمالمطلق. وهذا بالذات ما يفرض العودة 
بالحديث عن العلاقاتالسورية_ الأوروبية أو 
السورية-الدولية: إلى ميدان الوضع السوري نفسهء 
على الصعيدين الداخلي والعربي. 
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بات اعتراف حكومة أفغانستان بالكيان 
الصهيوني مسألة وقت. وإذا كانت أفغانستان 
قد نفت سابقاً أن يكون لها أي اتصالات بالحكومة 
الصهيونية فإنها الآن لا تتردد بالحديث عن ذلك 
علناً وبملء الضم. 
كانت (إسرائيل) التي تنظر نظرة خاصة إلى 
أفغانستان قد حاولت مراراً فتح باب للحوار مع 
حكومات كابول المتعاقبة. واشتد زخم الجاتب 
الإسرائيلي ورغبته ‏ إقامة علاقات مع كابول بعد 
حرب الخليج الأولى وبروزإيران كقوة إقليمية. 
وقامت وفود إسرائيلية متعددة بإجراء محادثات مع 
وفود أفغانية: قيل إن أحدها كان يمثل حكومة حركة 
طالبان قبل إسقاطها. 
وتدرجت الحكومة الأفغانية الحالية ِ موضوع 
علاقاتها مع دولة العدو الصهيوني من دبلوماسية 
النفي إلى دبلوماسية التحدي. فقد نفى الجانب 
الأفغاني خبر إرسال رسالة من عبد الله عيد الله 
وزير الخارجية الأفغاني لنظيره الإسرائيلي 
سيلفان شالوم جاء فيها أن أفغانستان تتطلع بأمل 


*0 فلسطين المسلمة 


شرأون دوليم 


واشنطن / د. أسامة عبد الحكيم 


الإقامة علاقات دبلوماسية 

مع (إسرائيل). وكان الجانب 

كذلك ينفي أي لقاء 

يتم مع ممثلين إسرائيليين 

©« 4 وقت لا تتردد فيه وسائل 

الإعلام الإسرائيلية والمصادر 

الموثوقة بالحديث عنه. فقد 

نفى الأفغان لقاء وزير 

خارجيتهم عبد الله عبد الله 

مع ممثلين ل(إسرائيل) 2 

ألمانياء ونفتالحكومة 

الأفغانية أن تكون قد أرسلت 

رسالة للحكومة الإسرائيلية 

تطلب فيها تأييد مرشحها 

الشغل مقعد 4 إحدى لجان 

منظمة الأونيسكوء ونفت 

مصادر الحكومة الأفغانية 

لقاءقرضاي بناتان 

شرانسكي وزير الإسكان 

الإسرائيليالسابق* 

كازاخستان. ذلك اللقاء الذي 

جرى خلال شهر حزيران/يوتيو 72007. كان ذلك 

اللقاء قد مثّل انعطافاً حاداً ‏ العلاقات بين 

الجانبين حيث أكد حامد قرضاي على تأييد بلاده 

الحكومة (إسرائيل) ‏ حربها على الجماعات 

«الإرهابية» على حد وصفه. وأعرب قرضاي عن 

رغبته بالاستفادة من تجارب (إسرائيل) تلك ا 
الحرب التي يشنها نظامه على حركة طاليان. 


قرضاي يستعد 
وجاء حديث حامد قرضاي الرئيس الأفغا 
للتلفزيونالإسرائيلي وصحيفة «يديعوت 
أحرونوت» يوم ٠‏ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ليزيل 
اللبس ‏ موضوع العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وقد أعرب قرضاي غ لقائه المذكور -وهو بالمناسبة 
الأول من نوعه- عن سعادته بإقامة عللاقات 
دبلوماسية كاملة مع دولة (إسرائيل) شرط استمرار 
عملية السلام وبدء الفلسطينيين بإقامة دولتهم. 
وأعرب عن تغاؤله بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أرييل شارون ‏ أي مكان ‏ العالم باستثناء كابول 


اشهار العلاقات الأفغانية - الإسرائيلية بات وشيكا 


وتل أبيب «لأن الوضع غير مناسب لذلك الآن على 
حد تعبيره. وخلال اللقاء ذاته اعترف قرضاي بأنه 
نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بأنه زميل عزيز ومحارب حقيقي 
4 سبيل السلام. 
إثر تلك المقابلة نقلت مصادر صحفية 
باكستانية عن دبلوماسيين أفغان قولهم أن مسألة 
إقامة علاقات بين الجانبين أضحت مسألة وقت. 
وبوصول الحكومة الأفغانية الحالية على متن 
الدبابة الأمريكية شعرت (إسرائيل) بسعادة لأن 
نظرة حكومات كابول إليها اختلفت بالكامل. وبدأت 
أفغانستان على لسان دادفار سيبانتا؛ مستشار 
الرئيس قرضايء بالنظر إلى (إسرائيل) كحقيقة 
واقعة؛: يحق لها العيش بسلام مع جيرانها: كأي 
دولة أخرى. ويرى سيبانتا أن سياسة عدم الاعتراف 
بدولة أوأمّة مالن يساهد ‏ إحلالالسلام 
الإقليمي أو العالمي. 
من جهتها قالت مصادر الحكومة الإسرائيلية 
إن الخطوات الأفغانية تلك لم تثر دهشتها: وإن 
كانت ترحب بها. وقالت تلك المصادرإن الفريق 
الإسرائيلي المفاوض ققد رأسه ا لجنرال إيتان بنتسور, 
مدير عام وزارة الخاجية. وقد وصف مارك ريغيف 
الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية المبادرة 
الأفغانية بالإيجابية. وأعرب عن أمله أن تحذو دول 
أخرى حذو أفغانستان وتعترف ب(إسرائيل). وترى 
تلك المصادر أن ذلك يعتبر نجاحاً للدبلوماسية 
الإسرائيلية التي نجحت ف تحويل هزيمتها 2 غزة 
إلى نصر تتغنى به وتقطف ثماره إقليمياً وعالياً. 
كما أنه انتصار لسيلفان شالوم نفسه الذي ينفذ 
سياسةإنهاءالمقاطعةالعربية والإسلامية 
ل(إسرائيل)؛ خاصة مع الدول التي ليس لها حدود 
مشتركة معها وبالتالي فليست على عداوة مع 
(إسرائيل)؛ كخطوة أولى على طريق إقامة علاقات 
دبلوماسية كاملة معها. 


أهداف العلاقة 
وترى (إسرائيل) نفسها مدينة للولايات 
المتحدةالتي تدفع بالدول العربية والإسلامية 
اللتطبيع مع تل أبيب. وتعتبر (إسرائيل) أن هذا 
الوقت هو الأنسب لإقامة علاقات معها لأنه على 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 1000م 


الدول المعنية فعلاً بالسلام 2 الشرق الأوسط أن 
تكون على مسافة واحدة من الجانبين. 

ولا يبدو أن أفغانستان ستحصد ثمار علاقاتها 
مع (إسرائيل) بل على العكس من ذلك» ستجني 
(إسرائيل) ثماراً كثيرة أهمها: 

تطويق إيران جغرافياً. فبعد التواجد 
الإسرائيلي 4 جمهوريات آسية الوسطى؛ وتركيا 
وكردستان العراق سوف تجد (إسرائيل) نفسها على 
حدود إيران الشرقية. وستستغل (إسرائيل) ذلك 2 
انشر معداتها التجسسيةلمراقبة برامجإيران 
العسكرية والنووية خاصة. كماوتخطط 
(إسرائيل) لإرسال جواسيسها إلى الأراضي 


و سياقالتطور#العلاقات 
2 الباكستانية الإسرائيلية: قام وفد 
باكستاني كبير غير رسمي بزيارة إلى الكيان 
الصهيوني. وضم هذا الوفد ١14‏ شخصية 
من بينهم رجال أعمال ومصرفيون وزعماء 
دينيون وجنرالات متقاعدون: واستمرت هذه 
الزيارة بضعة أيام. 

ونقلت إذاعة الجيش الصهيوني عن 
رئيس الوفد الباكستاني جمال قدري؛ الذي 
وصفته بأنه رئيس حركة دينية: أن أعضاء 
الوفد التقوا مع رئيس الوزراء الصهيوني 
أرييل شارون غير أن الاجتماع لم يكن مثمراً 
حسب زعمه. وادعى قدري أن شارون انسحب 
من الاجتماع غاضباً عندما سأله أحد 
أعضاء الوفد عن متطرفين ف تكتل الليكود؛ 
إلا أنه عاد إلى الاجتماع بعد حين ودعا 
أعضاء الوفد إلى مأدبة غداء. وبعدها أدى 
أعضاء الوفد صلاة الجمعة ذ المسجد الأقصى. 
وأكد قدري أن الوفد اجتمع مع وزير الخارجية 
الصهيوني سيلفان شالوم ورئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس؛ لكن رفيق 
الحسيني؛ رئيس ديوان عباس نفى قيام الوفد 
بلقاء عباس وزيارة أراضي السلطة الفلسطينية» 
على رغم ترحيبه بهذه الزيارة 4 حال حدوثها. 

وكانت السلطات الباكستانية أعلنت تأجيل 
زيارة كان مقرراً أن يقوم بها وفد رسمي للكيان 
الصهيوني والأراضي المحتلة عام 77. وأرجعت 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 0١٠1م‏ 


شزون دوليم 


الإيرانية للمساعدة 2 تنفيذ هجمات محتملة على 
تلك المواقع الإيرانية قبل أن تتمكن إيران من إنتاج 
أسلحة نووية. 

كما تهدف (إسرائيل) إلى تهجير ٠٠5‏ مليون 
مهاجر جديد من أفغانستان إليها. وترى مصادر 
دينية إسرائيلية أن عدة قبائل بشتونية قد دخلت 
الإسلام عنوة. وينتظر السكان البشتون إنهاء 
التحقق من ديانتهم لتهجيرهم إلى (إسرائيل) 
التي بات الخطر الديمغراٍ يهددها. ويرى 
الحاخام مارفين توكايير أن العادات المشتركة بين 
قبائل البشتون واليهود تذكر بحقيقة الأصول 
الدينية لهم. ويرى آخرون أن البشتون هم من 


وفد باكستاني زار الكيان الصهيوني 


سبب التأجيل إلى زلزال 4 تشرين الأول /أكتوبر 
والذي دمر العديد من مناطق باكستان. 

من جهتهأكد رئيس المؤتمراليهودي 
الأميركي جاك روزن أن (إسرائيل) تنوي إقامة 
علاقات صداقة مع باكستان. وقال إنه التقى 
الرئيس الباكستاني برويز مشرف وتبادل معه 
وجهاتالنظر خلال زيارته العاصمة 
الباكستانية إسلام أباد مؤخراً. وأشار إلى أن 
الجالية اليهودية #الولايات المتحدة تقوم 
بجمع التبرعات من أجل المساعدة # إغاثة 
الباكستانيين المتضررين بالزلئزال. أضاف روزن 


القبائل اليهودية العشرة المفقودة. وكان أكثر من ه 
الآف يهودي قد غادروا أفغانستان إلى (إسرائيل) 
منذ العام .140١‏ ويقدر عدد اليهود من أصول 
أفغانية الذين يعيشون 2 (إسرائيل) الآن بأكثر من 
عدرل يهودي. 

كماوتسعى (إسرائيل) لتأمين طريق 
لجمهوريات آسية الوسطى الغنية بالنفط من جهة 
الجنوب: وترى (إسرائيل) أن سياستها (فتح) دول 
العالم الإسلامي باتت تؤتي ثمارهاء وبات السؤال 
المطروح هل تلحق إندونيسيا؛ أكبر الدول 
الإسلامية سكاناً. بباكستان وأقة 
علاقات مع (إسرائيل)؟18 


أن (إسرائيل) لديها الرغية خ أن تكون لديها 
أنشطة تجارية مع باكستان؛ ويمكن لها أن تزود 
إسلام أباد بالأسلحة. كلام روزن عن التبرعات 
اليهودية لباكستان جاء ملفتاًء خصوصاً وأن 
الدول العربية كانت من أكثر المتبرعين لهذا 
البلد بعيد الزلزال؛ ولكن ما يبعث على الحيرة 
والتساؤل هو أين الاستثمار السياسي للمال 
العربي9 

يذكر أن السلطات الباكستانية ادعت أن 
زيارة الوفد ستكون للأراضي الفلسطينية فقط 
لكنهم مضطرون لأخذ تأشيرة إسرائيلية. اا 0 


قلسطين المسلمة 01١‏ 


هي العدد القادم صن 


محصلة عامة من رناسة أبو مازن للسلطة الفلسطينية: 


انتخابات التشريعي: ما طا وما عليها 


سحالات الثقافة الفلسطينية 
٠‏ ا هه هو 
ياغ أمام محاولات نحر ,إنجاز المقاومة, 4 تحرير غزة: وأمام احتمالات القبول بغزة كأرض كاملة 
أقانهت زررولة الفلسطيتية الموعودة: وأمام حرمان الضفة من الاستعانة بالوسائل التي حررت غزة؛ أي 
المقاومة على اعتبار أن المهمة انتهت.. يقفا الفلسطيتيون أمام ثقافتين وشكرتين يؤكد كل منهما أنه 
صاحب الفضل ف تحرير غزة: ثقافة المقاومة وثقافة المفاوضات. 
ثقافياً: أعاد المشهد الكائن حالياً فرزَ القوى ونتحديد المواقع والاصطفاف من جديد؛ بعد أن تقارب 
طرفا المتهجين إلى حد الاندماج تحت راية المقاومة. 
فمن إنجازات انتفاضة الأقصى وبركاتها أنها وحدت الخطاب الثقَلي الفاسطيتي 2 وجه عدو 
محتل. وعتد هذه المرحلة التي نعيشها اليوم رأى البعض (من منطلق التبعية السياسية: والأنانية المكانية 
-غزة- والنفوذية -السلطة ) أنه حان وقت قطاف ثمرات العمل والرضى يما حصل؛ والاكتفاء باعتبار 
غزة نهاية الصراع» بدل أن يعتبرها مرحلة من مراحل المقاومة.. رأى هؤلاء ,البعض, أنه آن الأوان 
الينزلوا من«قطار المقاومة. وكأنه ,قطار غزة فقط» واختاروا الآن الانكفاء قليلا لجلاء الرؤية. 
يما أن الوحدة السياسية الوطنية واجب فلسطيتي. فإن توحيد فكرة وأطر الثقافة الفلسطينية 
واجبه ويما أن الدم الفلسطيتي حرام: فإن إهدار دم الثقافة الفلسطينية حرام وبما أن الحرب الأهلية 
خط أحمر وتدمير ئلذات والوطن: فإن الشّرقة الثقافية الفلسطينية وانشقاقات الاتحادات والسيطرة 
على لجانها ونظام الكوتة الفصائلية. كل ذلك خط أحمر وتدمير للذات والوطن. ويما أن سلاح المقاومة؛ 
كما هو متفق بين أطراف السياسة الفلسطينية: مقدس فإن ثقافة المقاومة يجب أن تكون مقدسة . 
هما الذي يجري الآن؟ 
مايحدثغ السياسة والميدان: يحدث نظيره 2 الثقافة . أصوات كثيرة تنعق ضد سلاح المقاومة: وهنا 
نظيرها أصوات بدأت تعلو الميدان الثقاغ (احتفالات مشتركة مع العدو؛ ندوات أدبية وملكات جمال)- 
تصريحات من هنا واتهامات من هناك وبيانات من هنالك؛ كلها ضد سلاح المقاومة يحجة وحدانية 
السلطة وسيادة القانون.. يقابلها أصوا شعر المقاومة وأدبها وثقنافتها بحجة تقييد الإبداع وكتم 


الأصوات والأنفاس. 

اقتراحات بحكومة ملغومة تتحت مسمى حكومة الوحدة الوطنية عن المتطلبات الأساسية 
للشعب الفلسطيني وحاجاته الوطنية: يقايلها اقتراحات بتوحيد الاتحادات تحت مسمى الوحدة. ب 
الوقت الذي تخبئ فيه بعض هذه الطروحات ,السم 4 الدسم.. 

يكلمة.. 


الخطط الموضوع لنزع سلاح المقاومة: لم يغفل؛ بل قدّم: على نزع السلاح نزع الثقافة: والعمل على 
هذا الهدف جدي وواضح: وقد بدأت نذائره تظهر للمراقبين.. والخشية الآن لا تستبان خطورته ,إلا 
ضحى الغد... عندها ئن تكون هناك فرصة لتصحيح الخلل القادم مع مبادرات توحيد الاتحاد 

ودعوات ما يسمى بثقافة مجتمع السلم.. 
فلتفتح أعيننا جيداً. ولتصغ آذاتناء ولتنتبه عقولناء ولتؤمن قلوبنا.. فإن ثقافة المقاومة تحتاج 
من أجل حمايتها أقصى درجات الحيطة والحذر.. وأمام سيوفهم المسلولة فإن أضعف الإيمان 
الدروع والحماية: ومن استطاع أن يقاوم ويبتكر ويخترع الأسلحة: فلا أقل أن يبادر لصد 

جومهم بهجوم مضاد. . فماذا نحن فاعلون؟! ‏ 

هجومهم بهجوم 0 1 لنقاق 


إسلام الآلاف من غير المسلمين. 

حجاب الآلاف من بنات المسلمين. 

الصدع بالدعوة الإسلامية ‏ كل مكان وزمان 
على هذه الكرة الأرضية (قياساً بآلاف الأميال 
والليائي الطوال التي كان يقضيها الدعاة ‏ السفر 
إلى المؤتمرات والتجمعات ذ الغرب). 

0 :قلا 


ومن غير تنظير نذكر هنا ما قاله البروفسور 
,أليف الدين الترابي» أحد كبار قادة الجهاد 
الكشميريين الذي ذكر أن الجهاد الكشميري انطلق 
بعد أن تمّ توزيع فيلم «عمرالمختار» ونشره + أوساط 
الشعب الكشميري الذي اقتنع بالفكرة: وبأن العزم 
والإصرار والإيمان يستطيعون مواجهةالقوة 
والبطش والظلم والاحتلال١‏ 

مات العقاد! 

وماتت معه فكرة فيلم «صلاح الدين» وفيلم 
«الأندلس».. 

0 كيف كان يمكن أن تكون 


رحم الله العقاد! ورحم صلاح الدين! ورحم 
الأندلس! 

ورحم الله هذه الأمّة | لتى أقلقت الشهيد المفكر 
عيد القادر عودة من «جهل أبنائها ومجز 
علمائهاء.! 


أوراق ثقافية 


الدقتور مهجد معلو 


الاتجاه الديني في الشعر الفلسطينى واسع وعميق 
هركة الجهاد والمقاومة لها جناحان البندقية والكلمة المفاتلة 


بيروت /ياسر علي 


ع الدكتور محمد عبد عطوات: حائز على الدكتوراه ل اللغة العربية وآدابها على أطروحته ا مميزة 
«الاتجاهات الوطنية يذ الشعر الفلسطيتي ا معاصر,؛ له العديد من ا مؤلفات والأبحاث ودس يذ عدد من 


الجامعات يذ ليتان. 


كشف الدكتور عطوات عن الكثي رمن ا مخفيّ وا مطمور يذ الاتجاهات الشعرية ب فلسطين. وأوضح حقيقة هذه 


الاتجاهات بالتفصيل والشواهد, واعتّب ركتايه أحد أهم الكتب التي 


هذه الاتجاهات وكشفت عن وجود وقوة 


الاتجاه الإسلامي # الشعر الفلسطيني بعدما كادت تقضي عليه محاولات خنقه من قبل رواد التيارات الأخرى. 
ولد الدكتور عطوات عام ١414‏ قرية لوبية قضاء صفدء ورحل عن فلسطين إبان النكبة عام :١44/‏ حيث 

استقر مدرساً بي مدارس وكالة الأترواء إلى أن نال درجة الدكتوراد من الجامعة اللبنانية بعد سنين من البحث 

والتجميع والدراسة ب ظروف أمنيّة وسياسية اضطرته إلى النزوح عن بيته عدة مرات. حاضناً مادة الأطروحة 


حيثما حل أورحل. 


«فلسطين ا مسلمة, قايلت الدكتور عطوات. وكان الحوار التالي: 


-تناولت ب أطروحة الدكتوراه الشعر الفلسطيني على 
مدى خمسين عاماً (1478-1414): لماذا أطلت المدة إلى 
هذا الحدة 
ها لقد واكب الشعر يذ فلسظين الأحداث التي مرّ 
بها هذا القطر, وبات سجلاً للتاريخ: وأشبه بمرآة 
عكست آلام الشعب الفلسطيني ومعاناته وآماله, 
وكثرت الأحداث التي عاشها الشعب الفلسطيني خلال 
الفترة التي تناولثها خي أطروحة الدكتوراه (من 
-19518): ومنها: وعد بلفور عام 1416, وثورات 
الثلاثينات والأربعينات وأبرزها ثورة عام 1575 
وإضراب عام 1415: وحرب غام 1448؛ وما نتج عنها من 
قتل وتدمير وتشريد وقيام دولة العدوان ثم نكسة عام 
لحقك ومعركة الكرامة عام 1454: ومؤتمرات القمة 
العربية. 
وبرز# هذه الفترة شعراء كُثّر نطموا الشعر 

الغزير + مختلف الاتجاهات: القومية: والوطنية 
الخاصة بفلسطين؛ والدينية والاجتماعية والسياسية 

وغيرهاء وكل باب من هذه الاتجاهات يشكل موضوعاً 

قائماً بذاته؛ يستأهل أن يكون أطروحة دكتوراه 3 

بذاتها. ورغبة مني 4 جمع وبحث أكبر قدر من الشعر 
الفلسطيني خدمة تفلسطين الحبيبة وشعبها الأبي» 
وإبرازاً لأدبها وتراثها ونضال شعبها 2 كتاب جامع: 
يكون أكثر فائدة للباحثين: ولعله يصبح سجلدٌ ترائياً 


مفيداً؛ فقد انتدبت نفسي لهذه المهمة؛ وبحثت جميع 
هذه الاتجافات الشعرية؛ وأطلقت عليها اسماً جامعاً 
هو «الاتجاهات الوطنية 4 الشعر الفلسظيني المعاصر 
من 1458-1418». ورأيت أن كل اتجاه يشبه رافداً؛ وأن 
هذه الروافد تصب ‏ نهر يسمّى الشعر الوطني 
الفلسطيني. 
وقد كان لزاماً غلي أن أضل بين الغد المؤمّلء 
والماضي والخاضر الحافلين بالنضال والعطاء؛ كي 
يستنير مؤكب الأدب والنضال بهدي الأدباء 
والمناضلين؛ ولذلك حاولت سبر أغوار هذه الشعر ف 
شاملة؛ بدافع من إيماني بأن البحث 
الغلمي 2 عصرنا جِرْءٌ مهم من الحياة الثقافية 
وسلاح قوي يقتخم به الباحث ماضي أمّته ومستقبلها 
بثورة متحررة: منفتخة؛ ونهضة مباركة تدفعنا د ركب 
الحضارة الإنسانية العظيم: وبذلك فإن الأدب -شعراً 
ونثراً- سلاح فعال يخدم الإرادة الثورية. 
-هل تعتقد أن الشعر بعد عام 1458 يحمل السمات 
نفسها التي كانت قبلها؟ خاصة التطوارة الكثيرة: 
(الاجتياح - الانتفاضة - أوسلو - انتفاضة الأقصى)؟5 
لقد تغيرت سمات الشعر بعد عام 1458 وما تبعه 
من أحداث ومفاوضات وانتفاضة الأقصى إلخ. حيث 
تأثر الشعر بها؛ وكان أكثر وضوحاً 2 تأثره بالمفاوضات 
والاتفاقات المشؤومة التي نتج عنها اعتراف السلطة 


الفلسطينية بالكيان الضهيوني والاتجاه للتعايش 
معه؛ ثم تكريس القتال داخل فلسظين: واتباع أساليب 
جديدة مقارعة العدوالضهيوني؛ وبروز شغر 
الاتجاه الإسلامي المواكب للغملياتالقتالية 
والاستشهادية: ولسوف يزداد هذا التأثر والقناعة بأن 
سبيل القتال -لا قرارات الأمم المتحدة- هي التي 
أنتجت ثمارها بتحرير قطاع غزة: وأن متابعة نهج 
القتال والتضحية كفيل بتحرير سائر الأراضي العربية 
المحتلة. 
وليس من شك ف أن الشغر الفلسطيني كان ولا 
يزال يسعى إلى توهية الجماهير وكشف المؤامرات 
والدعوةإلى التصدي لها: والتمسّك بالوحدة والتعاون 
وإغداد العدة من أجل التحرير والاستقلال؛ وكان له 
تأثير جيّد ‏ جماهير البلدانالعربيةهامة, 
والأراضي الفلسظينية خاصة. 
والشعر هو أجمل الفنؤن الأدبية على الأطلاق» 
وأكشرها تردداً على ألسنة الناس؛ وانتشاراً بينهم؛ وهو 
يحضل بالشكل والمضمونء وليس بالوزن والقافية 
وحدهما. وقد حافظت القصيدة العربية على شكلها 
العمودي المعروف طوال قرون عديدة: حتى منتصف 
القرن العشرين: حيث بدأت تظهر قصائد الشعر الحر؛ 
وراحت تتطور وتغزر على حساب الشعر العمودي الذي 
الم يتلاش أبداً؛ وأعتقد أنه سوف تبقى له أهميته 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 6١١٠م‏ 


وميزاته. وقد واكب الشعر الفلسطيني هذا التطورء 
وكان ولا يزال يُعنى بالمضمون أكثر من الشكل لأسباب 
عديدة, ذلك لأنه كالجندي المقاتل الذي يهتم بالمعركة 
والقتال والتحرير أكثر مما يهتم بالزَي والمظهر 
والتأنف والعطور..؛ وقد ازداد الشعرالوطني 
الفلسطيني؛ وتطور من شعر وطني ‏ تشأته إلى شعر 
مقاومة وقتال؛ حمله بعض الشعراء أمثال البطل عيد 
الرحيم محمود إلى ساحة القتال؛ فقاتل واستشهد, 
وعانى آخرون واعتقل بعضهم. 

وقلَ شعرالفخروالنسيب والغزل بسبب 
الضرورات الملحّة التي تتطلبها الأحداث والأهداف 
والأماني والواجباته وما يزال هذا الشعر يحاول 
اللحاق بالشعر العربي ب الشكل.. 

وخلاصة القولإن الشعر الفلسطيني قد تطور 2 
ألفاظه وتعبيراته وأساليبه: وطرائقه # استخدام 
اللفظ والأسلوب وبناء القصيدة وموسيقاها؛ مع 
ملاحظة التفاوت 4# هذا التطور بين شاعر آخرء 
الأسباب عديدة: وهذا ما يحصل 2 كل قطر وعصر. 

-يزعم النقاد أن الشعر العربي الفلسطيني اقتصر 
على الفكر اليساري # أواسط القرن الماضي؛ فيكف 
تقيّم المقولة9 

إن هذه المقولة خاطئة جاءت من طرف ينظر 
للأموربعين واحدة, أو أنه غير واسع الاطلاع. يبدوأن 
بعض النقاد ألعرب وجهوا اهتمامهم # أواسط القرن 
الماضي إلى الشعراء الفلسطينيين الذي تَّحَوا تحو 
الاتجاه اليساري, لأنه شكّل حينئ ظاهرة جديدة 2خ 
الشعر الفلسطيني لفتت أنظارهم إليها؛ ولأنهم لم 
يولوا الشعر ذات الاتجاه الديني عامة والإسلامي 
خاصة اهتماماً كافياً» وربما أنهم لم يطّلعوا اطلاعاً 
واسعاًء وأرى أنه لو اطلع أيّ باحث عدل على الشعر 
الفلسطيني قبل نكية عام ١148‏ وبعدهاء لوجد أن 
الاتجاه الديني #الشعر الفلسطيني واسعٌ وعميق ولا 
يضاهيه أي اتجاه آخرأية مرحلة من مراحل الانتداب 
البريطاني أو الاستعمار الصهيوني؛ وعلى هذا 
الشعر ف هذا الاتجاه غزيرء وأن روح النضال القائمة 
على الفكر الإسلامي تشكّل القاعدة الأصيلة المتجذرة 
.4 قلوب الفلسطينيين: بوجه عام؛ وأنها كانت وستبقى 
العنصر الأقوى الذي قدّم أمظم التضحيات وحقّق 
معظم النجاحات. وقد بيّنت 4 أطروحة الدكتوراه 
التي نشرتها بعنوان: «الاتجاهات الوطنية 4 الشعر 
الفلسطيني المعاصرء من 1958-1418م, كثافة الشعراء 
اميتي من ذوي النزعة الإسلامية البارزة. 
وأشرت إلى وفرة شعرهم ف الاتجاه الإسلامي؛ كيف لا» 
وفلسطين أرض الأنبياء. تعج بالأماكن المقدسة» 
والشعب الفلسطيني سف غالبيته- مسلم مناضل؛ أبي. 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمبر) 9١٠1م‏ 


أوراق ثقافية 


ويوسع من يرغب الاطلاع على الشعر الفلسطيني ب 
أي اتجاه إسلامي أو يساري أو وطني أو اجتماعي أن 
يعود إلى كتابنا هذا . 

-الشعر الحقيقي هوالذي يعبّر عن المشاعر 
والاتجاه العام لدى الأمّة؟ كيف عبّر هذا الشعر عن 
القضية الفلسطينية عموماً وعنالانتفقاضة 
خصوصاًة 

تزداد أهمية الشعر بقدر ما يعبّر بموضوعية 
عن الأحداث التي يعيشها هذا الشعب أو ذاك: وبقدر ما 
يجيد تصوير مشاعر أبنائه وأفراحهم وأتراحهم 
وإبداعاتهم وآمالهم. ومما يجدر ذكره أن الشعر 
الفلسطيني شعر ملتزم بقضايا الشعب والوطن» 
ومميّز بالاتجاهاتالوطنية والدينية والقومية 
والاجتماعية: فضلاً عن القوة التعبيرية: والموضوعية» 
وعمق التجربة؛ وقد أطلَ من خلاله أدب ينبض 
بالحياة وتلاحم الكلمة بالبندقية. 

وب الفترة الأخيرة عبّر هذا الشعر عن الانتفاضة 
بشكل خاص؛ حيث ولد 4 أرض المعركة؛ وراح يفعل فعل 
الرصاصة: كيف لا؛ وحركة الجهاد والمقاومة لها 
جناحان: البندقية والكلمة المقاتلة. 

القد نبّه شعرٌ الانتفاضة الجماهيرٌ إلى المؤامرات 
والمخاطرء ودعا إلى التصدي لها والصمود والصبر. 
ورفضَ الرضوخ والإذعانَ والمساومات والاستسلام بعد 
فشل مساعي الأمم المتحدة: واستنهضّ الهمم للوحدة 
والتعاون؛ وإعداد العدة للقتال والفداء وتحرير الوطن» 
وتعرّضّ لكل قضية واجهتها بلادنا. وإذا كان قد واكب 
الأحداث: فإنه بات سجلاً كبيراً لها ولم يخل من 
تاريخ العرب السابقين. ولا من الفنون الشعرية 
الأخرى. 

وهكذن فقد عبّرهذناالشعرعنالقضية 
الفلسطينية عموماً وعن الانتفاضة خصوصاً أجمل 
تعبير؛ وبات يشكّل مدرسة ذ الوطنية والضداء 
والتضحية؛ حيث انبرى الشعراء للذود عن الجماهير 
والوطن والانتفاضة؛ وتمرّسوا مع المواطنين آذ الفداء 


-هل روج أحدّ من الشعراء للسلام والتطبيع مع 
العدوة 

ا نعم حصل هذا من قبل بعض الشعراء؛ ورد 
عليهم كثيرون: 4 طليعتهم عدد من شعراء فلسطين. 
وبرزبين الدعاة للسلام والتطبيع عدد من شعراء 
الأرض المحتلة: وأرى أن دعواتهم هذه خاطئة وجائرة 
الأنها ترضى بالأمر الواقع القائم على العدوان والظلم 
والقتل وتشريد الفلسطينيين؛ ولا تلتزم بسلام العدل 
الذي يقضي بعودة المشردين العرب إلى أرضهم؛ وعودة 
اليهود القادمين.. إلى البلدان التي وفدوا منهاء وبذلك 


يؤمل منهم موقف عر وعدلٍ وصلابة. وي ما يلي 
تماذج من هذا الشعر: 
قال الشاعر حبيب شويري إحدى قصائده: 
العيشُ ‏ ظلّ السلام 
بين الأزاهر والوروذ والكونُ مزدهرٌ سعيد 
لاظّلم فيه ولا خصام بل فيه إشراق الخلود 
السّلم أمنيةٌ الشعوب 
الظامثاتإلى الإخاء الرانيات|لى الرخاء 
بدلاً من الرقص الطروب فوق الجماجم والدماءً 
من هول تأثير الحروب 
ويوجّه الشاعر أحمد طاهر يونس نداءً إلى شاعر 
يهودي صديق له كي يدعو إلى السّلم: آماذٌ أن تسود 
روح الأخوة بين العرب واليهود؛ فتستنكر الحرب التي 
أسماها شراً فيقول: 
تمال لتشدو فالظلامٌ محَيّم 
ولا بّدْ أن يمضي وأن ندرك الفجرا 
إلى الم ندهو مخلصين ألا ترى . 
روؤسن المنايا عابسات ثنا حمراة 
ويستمر على هذا النحور فيقول: 
أخي الشامر العبري هل من خضاضة. 
إإذا هَتَمَّتَ بالسّلم أصواتتا جهرا19 
مني تدرى « الديار أخوة 
موحَدةٌ الأهداف تستنكر الشرا 
-ما هو الهاجس الأدبي والوطني ديك اليوم5 
الهاجس لدي اليوم هو ماذا أريد من الكتّاب 
والصحفيين العرب والفلسطينيين خاصة هو: توجيه 
قدر أكبر من العناية والموضوعية 3 معالجة الآفات 
والأحداث #المجتمع العربي عامة والفلسطيني 
خاصة: وأن يكونوا أكثر التزاماً بقضايا وآمال شعوبهم 
وأوطانهم: بعيداً عن التساهل مع أعدائنا وأعواتهم» 
والتصدي بقوة لإفشال الأهداف والبرامج الضارة 
بشعوبنا وأوطانناء لعلّنا ننطلق على أسس متينة وبثقة 
أكبر نحو تحقيق أهدافنا وأمانينا. مع طرورة إيلاء 
اهتمام أكبر # الدعوة إلى الفضائل وإلى دعم حركة 
الجهاد والمقاومة بمختلف الوسائل؛ ولا سيما دهم 
الانتفاضة والمقاومة 4 فلسطين. إضافة إلى الدعوة 
المستمرة إلى وحدة الصف والتعاون وحسن التخطيط 
والثبات.. والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة» 
. تحرير أرضه وقدسه وسائرالأراضي العربية 
المحتلة #4 الجولان وجنوب لبنان» وعودة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى أراضيهم وبلدانهم والتعويض 
عليهم. وتوجيه الدعوات والتشجيع على تسحين 
البرامجالإذاعية والتلفازية والتعليمية: وإيجاد 
محطات فضائية باللغات الأجنبية لخدمة القضايا 
والمصالح والثقافة العربية.18 


أوراق نقافية 


الروابط الأدبية ب غزة قادت مسيرة الحركة الثقافية 
وأسهمت 2# معركة التحرير 


-< م ربما كائت أكثرالمجتمعات ثقافةً والتزاماً 
ثقافياً هي المجتمعات المجاهدة: فالالتزام 
الثقلظٍ هو أحد أهم ركائز العمل المقاوم. وعليه تبني 
المجتمعات منظومتها الاجتماعية المقاومة يما 
للكلمة من دور فاعل ب تحريك الهدف ودعم القعل 
المقاوم. 
هذا الوعي لهذا الدور دفع الوسط الثقلي ل قطاع 
غزة لإنشاء 
جيل واع ويساهه 2 مفركه 
التحرير؛ فقامت عدة روابط أدبية على طول قطاع غزة 
والذي كان مقسماً إلى ثلاثة أقسام قبل انسحاب 
الاحتلال؛ فأنشئْ «منتدى أمجاد الثقاغ 
اليغطي نشاطه مدينة غزة ومنطقة الشمال ويرأسه 
الدكتور عبد الخالق العفه و«الرابطة الأدبية, بذ 
الملنظقة الوسطى برئاسة الدكتور كمال غنيم: 
و«التجمع الفكري الوطني» #المنطقة الجنوبية 
ويغطي نشاطه مدينتي خان يونس ورفح ويترأسه 
الدكتور الأديب صلاح البردويل. 


ة روابط أدبية أخذت على عاتقها بناء 
يرفد ال 


4 مدينة غزة 


منتدى أمجاد الثقللا 

الدكتور الشاعر محمد البع؛ أستاذ النحو واللغة 2 
الجامعة الإسلامية بغزة ويشغل منصب نائب رئيس 
منتدى آمجاد الثمَلي يقول: أسس منتدى أمجاد 
الثقل عام ٠٠7‏ 2 مدينة غزة من أجل توفير المناخ 
الملاثم للقدرات الإبداعية وإتاحة الفرصة للمواهب 
الشابة للتعبير 2 بيئة وطنية إسلا مية راقية, والارتقاء 
بمستوى النتاج الأدبي والتعريف بالنشاط الإبداعي 
والعمل على ازدهار الثقافة الوطنية الملتزمة بعقيدة 
الأمة: وتحقيق التواصل مع الأكاديميين والمبدعين ا 
مجال الآدب والثقافة 

يتكون المنتدى من عدة لجان ( لجنة فتية: لجنة 
إعلامية؛ لجنة العلاقات العامة؛ لجنة المطبوعات). 
ويشرف عليها مجلس إدارة يرئسه الدكتور عبد الخالق 
العف الناشط الثقلة المعروف. 

أقام المتتدى كما يشير البع- الكثير من الدورات 
التعليمية للرقي بمستوى المواهب وأجرى عدة 
مسابقاته وقام بطباعة عدة دواوين شعرية منها ديوان 


1 فلسطين المسلمة 


غزة / ابتسام مصطفى 
الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي. وديوان الشهيد 
إبراهيم المقادمة. وقد ساهم المنتدى يإقامة الكثير من 
الممرجانات التي دهمت الإبداع وكذلك الكثير من 
النقاءات والأيام الدراسية للتواصل بين المجتمع 
والمبدعين. 
الرابطة الأدبية - مخيم النصيرات 
يقول رئيس الرايطة الدكتور الشاعر كمال غنيم 
الأستاذالمساعد بقسم اللفةالعربية #الجامعة 
الإسلامية عن نشأة وأهداف الرابطة: انطلاقاً من دور 
الأدب والشعر .يغ بناء الوجدان وصياغته وغرس 
المفاهيم والأخلا قيات» والمحافظة على الهوية؛ انبجست 
«الرابطة الأدبية» إلى واقع الوجود. 
وعملت الرابطة على استيعاب الطاقات الأدبية 
الحرة والنظيفة: فأصدرت عدة مجموعات شعرية: 
بالإضافة إلى مجلة «الرابطة الأدبية, الفصلية, ونشرة 
«ثقافة:» الشهرية: كما قامت أسرةالرابطة بعقد 
الدورات # فنون الأدب المختلفة: والأمسيات الشعرية 
والمسابقات الأدبية ‏ الفنون الإبداعية المختلفة على 
مستوى الوطن. 
بدأت الرابطة عملها منن عام 144١‏ لكنها لم تبرز 
بوضوح على سطح المشهد الثقلي المعجون بواقع سياسي 
مقيد بالاحتلال إلا عندما أصدرت بيانها التأسيسي ب 
شتاء عام 1446: من خلال العدد الأول من مجلة 
«الرابظة» 
أقامت الرابطة -يتابع الدكتور غنيم- الأمسيات 
الأدبية والفنية: والندوات الأدبية: التي تدور حول 
التعريف يأحد الأدباء» والدراسة الفنية لإبداعه: أثارت 
النقاش حول بعض القضايا النقدية والأدبية؛ وعقدت 
المسابقات الأدبية 2 الشعر والقصة والرواية والمسرح 
والخاطرة والمقال والبحث الأدبي. كما عملت على 
إصدار المجلة الدورية: والنشرات الثقافية وكذلك 
طباعة الكثير من الدواوين الشعرية لشعراء مغمورين 
وإصدار العديد من الكتب والنشرات وعقد الأيام 
الدراسية. 
التجمع الوطني الفكري 
رئيس التجمع الدكتور صلاح البردويل؛ المحلل 
السياسي والناشط الثقلة بغزة وهو أستاذ مشارك ب 


قسم اللغة العربية #الجامعة الإسلامية 
التجمع الوطني للفكر والثقافة: جمعية ثقافية فكرية 
فلسطينية. تأسست عام ٠٠٠١‏ على يد نخبة من المثقفين 
الفلسطينيين: من كافة التخصصات الأدبية والعلمية, 
وتضم من بين هؤلاء المثقفين عدداً من أساتذة الجيل 
من المدرسين وأساتذة الجامعات. تهدفإلى جمع 
الطاقات الفكرية والإبداعية وتفعيل دورها يذ المجتمع 
الفلسطيني من أجل إحداث حالة من النمو ف الوعي 
والذوق لدى الأجيال؛ 2 ضوء الفهم الصحيح للنص 
القرآني والنبوي. وتنقسم دوائر الجمعية إلى قسمين 

- دائرة الفكر وتعنى بالقضايا ذات الطابع الفكري 
والفقهي؛ ولا سيما التأصيل الإسلامي لقضايا العصر. 

دائرة الأدب والفن وهي التي تهتم بالإنتاج 
الإبداعي والمبدعين. 

وكان الهدف من إنشاء هذه الرابطة المحافظة على 
التراث الثقلٍ #4 فلسطين والعمل على تطويره 
وكذلك المحافظة على الهوية الثقافية الفلسطينية 
والوقوف # وجه التيارات الاستعمارية الوافدة والعمل 
على النهوض الثمَليٍ وإحياء الصالح من الفلكلور 
الفلسطيني والعمل على تطويره: والاهتمام بالإبداعات 
الشابة وتعريف المجتمع بالمبدعين وتفعيل دور المرأة 
والاهتمام بالتثقيف المجتمعي بشكل عام إلى جانب 
الكثير من الأهداف الأخرى. 

و سبيل ذلك قام التجمع بإعداد الدراسات 
والأبحاث وإصدار الكتب والنشرات الثقافية والفكرية 
المختلفة: وعقد المحاضرات والندوات وورشات العمل 
والأيام الدراسية والدورات والمهمرجانات والممارض 
والمؤتمرات العامة والخاصة؛ ونظّم المسابقات الثقافية 
والغنية وأقام الأمسيات الفنية والشعرية وأنشأ مكتبة 
مركزية: إضافة للكتبة صوتية ومرثية ومركز كمبيوتر 

ويصدر التجمع دورية ثقافية «مجلة الإمام» 
بالإضافة إلى العمل من خلال وسائل الإعلام المحلية 
من صحافة وتلفزيون وإذاعة. 


دور الروابط الأدبية 
للروابط الأدبية دور مهم المشهد الثقليذ الفزيه 
يقول الدكتور البع: كان دور «منتدى أمجادء نشر 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 0٠٠1م‏ 


الوعي الثقلظٍ من خلال الندوات والدورات الثقافية 
والسياسية التي تقوم بها وكذلك الأمسيات الشعرية بخ 
عدة أماكن مختلفة مثل الجامعة الإسلامية وي 
مراكز ثقافية أخرى: وذلك لالاتصال بالجماهير 
وربطهم بدور الأديب الفلسطيني الذي يحمل هم 
المقاومة. 
كذلك حاولنا تصحيح عدة مفاهيم لدى الناس 
تتعلق بالواقع الاجتماعي فلم يكن هناك وجود لشيء 
يسمى أمسيات شعرية أو قراءات نقدية سواء يذ مدينة 
غزة أو خارج المدينة ويحسب لمنتدى أمجاد فضل السبق 
هذا المضمار. 
أما الدكتور صلاح البردويل فيرى أن حاجة 
المجتمع الفلسطيني كبيرة للمؤسسات الثقافية التي 
ترعى إنتاجه الثقلخ المتمثل 2 أدبه وفنه واختراعاته» 
ممالا شك فيه أن هذه المؤسسة غائية عن المستوى 
الرسمي الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يتجاوز 
المفاهيم الثقافية المرتبطة بالاتفاقات السياسية 
والأمنية؛ والتي تكبل إرادته مهما توفرت له الإمكانات 
المادية. 
ومن هنا وجدنا 4 أنفسنا تحن الأمناء على ثقافة 
هذا الشعب وعلى إنتاجنا الثقلي والإبداعي المنسجم 
مع هذه الثقافة: وكان «التجمع الوطني للفكر 
والثقافة, عنواناً مثل هذه الوظيفة السامية, 
فاستقطب الأدباء والشعراء كباراً وناشئة من خلال 
دورات 4# اللغة والنقد. ومن خلال الصالونات الأدبية 
والمنتديات والمحاضرات وا مسابقاتالشعرية 
والقصصية وا مسرحية؛ ومن خلال العروض الثقافية. 
وقد ساهمت هذه الجهود 2 الكشف عن عدد كبير 
من الطاقات الإبداعية ‏ مجال الشعر وا 
مجلة «الإمام؛ مفتوحة أمام المبدعين؛ من خلال نشر 
إبداعاتهم أو مقابلتهم والتعريف بهم؛ كما ساهم 
التجمع 4 طباعة دواوين البعض منهم؛ بعد تنقيحها 


وكانت 


العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 9١٠1م‏ 


أوراق ثقافية 


ومراجعتها. 
وفتح التجمع أبوابه للمبتدئين من كتاب القصة 
والشعر؛ لقراءة هذه الأعمال بواسطة أساتذة: 
متخصصين 2 الأدب والفن بهدف التصويب 
والتعزيز الكشف عن المواهب. 

و مجال الفن التشكيلي احتضن التجمع عدداً 
من الشباب المبدع ‏ محافظتي خان يونس ورفح» 
وذلك بهدف تنظيم شئونهم وفتح آفاق للتعاون معهم 
ودعمهم. 

يقول الدكتور غنيم عن هذا الدور: «الرابطة 
الأدبية» لقلسطين كلها لا للنصيرات أو غزة وحسب»ه 
وفعالياتها من مجلات ومسابقات وحتى المسرح لم 
تقتصر على غزة وحدهاء فقد تفاعل معها كتاب من 
الضفة:؛ وعرضت مسرحيات لِكُتَابِ من نايلس: 
وتواصلت مع كتاب من الأراضي المحتلة عام 1948. وقد 
امتد أثرها إلى العالم العربي عبر ما تُشر هنا وؤزع 
هناك على الرغم من الظروف المعروفة: بل وأعيد 
طباعة بعض الإصدارات هناك. 

أماعن تأثيرالرابطة#المشهدالثقاخ 
الفلسطيني؛: فقد أوجدت من فترة مبكرة لوناً أدبياً 
مميزاً بعد أن كان الأدب حكراً على فئة بعينها؛ كما أتها 
فتحتالمجال لوعي أدبي وحركت السكون؛ وقدمت 
نماذج ناضجة كان لها دورها # التعبئة والتنوير 
والتثويرء واليوم يتسع مجال عملها من خلال 
احتضانها لطاقات شبابية تنمو وتعد بالكثير. 


ماذا قدمت للمبدعين؟ 

عن هذا السؤال يجيب الدكتور البع: شجعنا جيل 

الشياب على نشر أفكارهم والاستفادة من خبرة 

القدماء؛ وقد حاولنا منذ البداية تسخير الأدب 4 

خدمة المقاومة بعدة وسائل كان أهمها تجميع وتنمية 
العلاقات والتواصل بين أدباء يحملون هم المقاومة. 


الدكتور غنيم؛ يرى أن الرابطة أوجدت للمبدعين 
منبراً يلتفون حوله بعد أن كانت الجهود مبعثرة لا 
يجمعها رابط: وتعني كلمة منبر تبني أعمالهم 
ونشرها عبر الكتب الأولى لمجموعة منهم؛ ونشر 
إبداعاتهم ف النشرات والمجلات وشبكة الإنترنت 
والأمسيات والمهرجانات.. 

الدكتور البردويل يرى أن التأثير العميق يحتاج 
إلى سنوات عديدة: أما من حيث تنشيط الحركة 
الثقافية والإبداعية: والتفاعل بين قضايا الواقع 
السياسي وقضايا الأدب والإبداع؛ فقد ساهم التجمع ‏ 
ذلك سواء على مستوى القضية الفلسطينية أو غيرها 
من القضايا التي تهم المثقف الفلسطيني. فعلى 
مستوى القضية الفلسطينية كان التجمع ومنتدياته 
الأدبية ساحة للنتاج الأدبي الذي تفاعل مع حركة 
المقاومة الفلسطينية اليومية ومع حجم المآسي التي 


تعرض لها هذا الشعب. 


الروايط بعد التحرير 

ماذا يمكن أن تقدم هذه الروابط للوطن بعد 
تحرير غزة وما الدور الذي ينتظرها الآنء يلفت 
الدكتور البع إلى السعي لتوسيع عمل هذه الروابط» 

هولة التنقل ستمكننا منإقامة الكثير من 
النشاطات التي لم نستطع القيام بها خلال فترة 
تواجد الاحتلال؛ وتشجيع العمل الجماهيري الفكري 
الإبداعي من خلال التكامل. 

ويقول الدكتور كمال غنيم: دور الرابطة الأدبية 
بعد التحرير قد يكون توسيع دورها وفاعلية الكثير 
من فعالياتها التي كان 


أما الدكتور البردويل فيقول: نطمح لإنشاء معهد 
التنمية قدراتالشباب وإبداعاتهم #المجالات 
السياسية والإدارية والإعلامية والخطابية والفنية 


فلسطين المسلمة /01 


رون سه 

صدر حديثاً عن مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية 

رت كتاب جديد بعنوان 
«الدفاع عن حيفا وقضية 
فلسطين.. والكتاب عبارة عن 
مذكرات كتبها رشيد الحاج 
إبراهيم لتغطي فترة 
التضال الفلسطيني التي 
سيقت سقوط مدينة 
حيفا مباشرة: أي منذ 
تشرين 
الثاني /نوفميز!4؟١‏ حتى 
تيسان / أبريل 1448 ورشيد الحاج إبراهيم مناضل 
معروف كان له شأن مشهود ' الحركة الوطنية الفلسطينية طوال ثلاثين 
عاماً؛ فقد حضر المؤتمر السوري العام سنة 1414 وأسس مع تضر من 
أقرانه حزب الاستقلال الفلسطيني؛ وكان من أقرب المقربين إلى الشيخ 
عز الدين القسام؛ وقاد المقاومة ‏ مدينة حيفا حتى سقوطها يذ أيدي 
القوات الصهيونية. 

دون المؤلف مذكراته من ذاكرته # عمّان؛ حيث لجأ بعد النكبة وتحت 

وطأتها المباشرة: بغرض مصارحة أبناء شعبه عن مسؤولية الزعامة 
الفلسطينية عما حدث؛ مستعرضاً أداء هذه الزعامة ونهجها السياسي 
خلال عقود الانتداب السالفة؛ وذلك عبر تسجيل الحقائق كما يراها 
المؤلف بموضوعية لا تعرف المجاملة؛ مع عزوف عن التجريح والإساءة 
الشخصية؛ الأمر الذي يجعل هذه المذكرات إضافة نادرة إلى أدب النقد 
السياسي الذاتي العربي؛ ونصاً فلسطينياً قل مثيله عن النكية وأسبابها من 
موقع شاهد عيان ينتمي إلى النخبة السياسية الفلسطينية. 


5 مجلة الإمام؛ مجلة فصلية فكرية ثقافية 
أدبية تتطلع إلى نور الوعي الصا بين صفوف 

المسلمين وتدافع عن أصول الفكرةالإسلامية 

العريقة: وتؤصل لقضايا العصر تأصيلاً يسير وفق 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي يغذيها 

النص ويوجهها الفهم العميق؛ بمنهج الحجة 

الهادفة والرأفة بالأمة والموعظة الحسنة 

والحكمة البليغة.. 

تسير ا مجلة وفق رؤية واضحة عبر 

سياسات عامة وضعها مجلس إدارتها وهي أن 

المجلة تعبر عن الرؤية الإسلامية الوسطية 

التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ وتسلك أسلوب 

الحكمة والتدرج # عملية التغيير الفكري؛ وكذلك تعمل على إبراز 

الوجه الإسلامي بدون تحيز أو فئوية. 


فلسطين المسلمة 


ل اوبرت مللومشحة 
الدراسات الفلسطينية 


العدد الثالث والستون من 
,مجلةالدراسات 

الفلسطينية, وفيها: أسئلة 

مايعدالاتسحاب 

الإسرائيلي من غزة؛ 

العسكر والسياسة ف 

(إسرائيل): تحو 

مقاربة عربية (خالد 

عايد)؛ إشكاليات 

السلطة الدستورية ف ضوء 

الواقع الفلسطيني (عاصم خليل)؛ موقف أهل 

شمال فلسطين من نهاية الدولة العثمانية وبدايةالاحتلال 
البريطاني (محسن محمد صالح)؛ الرهان الديمغراي ‏ الصراع على 
هوية فلسطين (يوسف كرباج)؛ حكاية حاجز تفتيش ذ زمن 
الاحتلال (ريما حمامي)؛ أرشيفات القدس العثمانية مصادر لمسألة 
الوقف يذ الفترة العثمانية (موسى سرور)؛ مركزية حركة فتح: 
مراوحة # المكان (عيسى الشعيبي)؛ خطة فك الارتباط: اليوم 
التالي ( شلومو بروم)؛ إعادة صوغ خطاب السياسة الاقتصادية 
الفلسطينية (رجا خالدي). وي باب القراءات كتاب بلال الحسن 
«ثقافة الاستسلامء؛ كتاب رؤوف أيو جابر ,الوجود المسيحي #4 
القدسء؛ كتاب ناثان براون «السياسة الفلسطينية بعد اتفاقات 
أوسلو.. وإلى ذلك تضمّن العدد ملفاً مرجعياً عن انتفاضة الأقصى 
أعدته ميشيل ك. إسبوزيتو. علاوة على وثائق فلسطينية وعربية 
وإسرائيلية ودولية. 


عنوان المجلة «الامام, مستلهم من قبس الريادة والشهادة التي 
نرجو من الله أن تكون ‏ عطائها على خطى الامام 
المجدد الشهيد حسن البناء وأن تكون #4 علو 
همتهاء وصلابة إرادتهاء وروحها على خطى 

خليفته الامام الثاني الشهيد أحمد ياسين. 
تحتوي المجلة مواضيع وزوايا هامة وهي 
مستجدات العصر بين البدعة والمصلحة المرسلة: أدب 
ولغة : وهو ملف إبداعيء ملف العدد؛ شعوب وتجارب» 
قضية للحوار, أضواء على تاريخنا الاسلامي المجيد 
المفقود, مبدعون: لطائف قرآنية: شخصية العدد؛ ندوة 

١‏ العدد, الزاوية الفنية. 
هذا وقد تم إصدار أربعة أعداد من المجلة؛ وقد لاقت 
قبولاً بين جمهور المثقفين الفلسطينيين بذ غزة؛ حيث توزع 
المجلة ألف نسخة؛ وتناهز صفحاتها ال110 


العدد الثاتي عشر - كانون الأول (ديسمير) 1000م 


(ثثره 0و6 وبدمع الأعين توضات عمَان!! 
و - وليتك رأيتها بالصبر ساجدة وقد تناشرت ببحرقة القلب الأهادء !يمن حولهاء 


5 7 صارخاً؛ غاضباً؛ يبكي دما أزيق على عتباتها ظلماً! فمن يمتح طفولة عمان حمائم 
النوم؟ ومن يهدي الفرح للغارقين والسواد.. من يغيد للفجر هدوء أنفاسه وقد 
0 7 0-07 

تساقطت قوق الركام أسماء وأحلام وأ اد غادرها الدفء 1 
أم عادرّها ابنها بالقبلات لتلاقيه أشلاء باردة 4 مأتم؟ الساعة إلى الوراء؟ ليظل 

النوم حبيس الأعين الصغيرة: وك الأفئدة الطاهرة تلتف اا لطمأتينة بثوب | لثقاء.. 
مرّقوا عمان فلفّت جسدها بعباءة الصبر وانتفضت فكان دمها ربيعاً ٍ وجه الموته وكان 
صوتها للظامئ ماء.. 


َنَّاّ فكأن الدنيا محرقة كبرى: النار فيها تأكلها 


الطمأنينة لكل المنتظرين على حافة التوقع: 
الصديد؟ ومن يقدر على التفوه بالشعر وقد 


أحباءهم ونا ينفضوا غبار الصدمة عن أكتافهم بعد. من أعين الصغار وهم يراقبون الدم 
والموتاضَاتِين خوفاً وحيرة ومن أفواه ترتعش بالغضب والحمية. . 
تعدّبنا الأسئلة حين تطل برؤوس ملتهبة تهدد بنارها من لا يملك ا لجواب.. 
هل يملك من لم يجد معنى للحياة أن يجد معنى حقيقياً للموت؟ ولصلحة من تسفك 
كل هذه الدماءة 
الكل # توق لتحرير عراق العروبة من عجرفة العدو الأمريكي؛ لترفرف راية (الله 


أكبر) فوق مآذن بغداد! ولم يغضل الشارع الأردتي يوماً عن جراحالثائرين وقد أدمى أيديهم قهر ا لقيد وهوانهم على الناس! فلماذا 


توجه الضربة للأبرياء 4 عقر دارهم؛ وماذا يراق دم الناس هكذا با حساب؟ 
ولمصلحة من تختلط أوراق الإرهاب بالمقاومة؟ ولأي شيء تفقد الصورة وضوحهاء فتبدو مشوشة وتختلط ي أذهان الناس 
الأحكام.. : 
المقاومة حق مشروع لمن اغتصب حقه! وللمقاومة شريعة ومنهاج ورجال المقاومة هم صفوة قومهم: هم مشاعل نور ورافعو بناء.. 
فلم يمر الاستشهاديون من حياتهم وقد ملكوا ناصية الظفر فيهاء بل قدّموا أنفسهم فداء لأبناء أمتهم:؛ ونجوماً تضيء ليلها ب 
عتمته! لم يقتلوا أنفسهم بأيديهم؛ لم يسفكوا دمهم؛ ولم يجعلوهم وعدوهم سواء! 
أما إرهاب الناس؛ وسفك الدم بغير حق فالدين بريء منه. وبريئة منه السماء.. 
ترى ما الذي يجعل الموت رخيصاً هكذا؟ وكيف تقسو القلوب فلا ترق لطفل يتوسّد ذراع أمه ولم يتعلّم الكلام بعد ليصرخ 2 وجوههم: 


| ! (حرامما تفعلوه! وحرام بغير حق سفك الدماء!!). 
5 من 4-1١‏ وحتى 1١-4‏ والعرب يدفعون فواتير باهظة لعدو يعرف كيف يستثمر أوراقا يصنعها بنفسه! ونحن نعطيه الذريعة بالصمت 
وإخلاء المكان لمبادراته المسمومة.. 
لا يورث الظلم غير الظلمات: وهذا النبت الذي يؤلمنا نموهء 
ولنحلل الظروف التي أدت إلى نمو هذا الاتجاه الذي بات يوازي المقاومة ولا يلتقي معها! 


هناك من هيأ تربته وغدّاه! فلنصلح أرضنا بأيديناء ولنداويها بخيوط الشمس! 


ولنقاوم (معاً) محاولة عدونا تركيعنا بخلط الأوراق! 
ولنجاهد # سبيل الله بالكلمة المضيئة» والرصاصة المبصرة التي تعرف عدوها ولا تتعثر بالأبرياء!!" 


المقاومة تزرع والسلطة تحصد 


بعدما اندحر العدو الصهيوني مهاناً من غرَة: احتفل الشعب الفاسطين 
بأكمله لهذا الانتصار الذي توج صمود 78 عاماً كان أبرزها الخمسة ا 
الأخيرة. ونكست السلطات العربية رؤوسهاء لأنها طالما تحججت دوماً بقوة 
الصهاينة العسكرية والتي لا تقاوم: وإنها -أي القوة العسكرية- العائق 
أمام أي تحرك عربي. 
الكل غزة رفع شارات النصر؛ 4 الوقت الذي يعرف الجميع أن ليس 
الكل كان يقاوم؛ بل هناك من كان يحارب المقاومة ويهاجمها خخ المحافل 
المحلية والدولية. هناك من قدم الأبناء والشهداء وسهر الليالي ليحمي 
شغورالمسلمين ف القطاع؛ وهناك من جلس على طاولات المفاوضات 
يستنجد ويقدم الوعود والتنازلات. وكلنا أيضاً يعرف أن صواريخ القسام 
واقتحام المستوطنات هي من حولت غزة إلى جحيم لا يطاق سيب هذا 
الهروب المخزي اللصهاينة- 
ونعرف أيضاً من هم الذين دُمرت بيوتهم ولاحقتهم طائرات الأعداء: 
مثلما نعرف من كان على اتصال دائم مع الحكومة المغتصية. ومن ثم 
راحت السلطة تنسب ذلك الانسحاب إلى نفسها؛ وترفع رايات النصر دون 
أن يقف رئيس السلطة ليوجه كلمة شكر واحدة للفصائل المقاتلة: لينسب 
النصر لنفسه ويضيف كذبة على التاريخ الذي صار يشعر بالغضب من 
كثرة ما دُس له من كذب. 
إن السلطة التي وقفت عاجزة أمام سلسلة الاعتداءات على غزة وجنين 
نابلس وكل المدن تحتفل الآن بالنصرء دون أن نقرأ يوماً أنها وجهت 
واحدة على صهيوني. بل على العكس تخرج من القمقم لتبتكر أجهزة 
أمنية. إن الشعب الفاسطيني أيتها السلطة يعرف من كان يركض هروباً 
ومن يركض ليقاوم؛ كفانا خداعا!. 
عمر تيسير شاهين 
الزرقاء/الأردن 


صانع العزة 

رحلت عنا وما رأت عيناك الانتصار 

وقابات رب العزّة شهيداً وحَقّ لك الاقتخار 

وكأنه صلب منك أن تختار 

فاخترت ف عالي مقامك أن تمك قيود 

وأن تعود إلى الأمة الإسلامية تلك العزة 

فاستجاب رب العزة 

وفك أول قنيد من قيود 

وباقي القيود ِ طريقها للاند حار 

كما حمزة رحل عتا 

قبل أن ترى عيناه فتح الشام والأمصار 

ولكنه كان حياً عندما كان الانتصار 

فأتت أتت حي ترى ما نرى يا شهيد غزّة 

تضرح كما تفرح بالانتصار 

يا صانع العزّة 
عامر الشيخ 
دوما/سوريا 


للعقاد سلام 


.4 حلب الشهباء أبصر النورء وإلى الولايات المتحدة رحل ليكون المخرج العالمي 
مصطفى العقاد. كثيرة هي الأشياء التي يستطيع أن يثير إعجابك فيه من خلا لها؛ 
ولكن يبقى اعتزازه بحضارته وثقافته وعدم ممالأته للحضارات الأخرى هي 
الصفات الأبرز والأكثر وضوحاً ب شخصيته. سافر إلى الغرب ولم يتغرب» ب 
الشرق ملازمّه وإظهار الإسلام الحضاري هاجسه أينما حل وكيفما رحل. لم تأسره 
أضواء هوليود ولم يبع فكره لسماسرتها ليصل أعلى سلّم النجومية. احترم فكره 
ودافع عنه فاحترمه الآخرون لأنه لم يمسخ حضارته طمعاً ب منصب أو جاه بل 
تعملق من خلال الحضارة الإسلامية التي طاما تغنى بها. انتقد الأداء المتغطرس 
اللولايات المتحدة قبل وبعد ١١‏ أيلول/سبتمبرء وامتدح مقاومة ألدّ أعدائها لها. 
عرف أن أخطر ما يمكن أن تتعرض له حضارته العربية والإسلامية هو النيل منها 
ثقافياً قسارع إلى سد هذه الثغرة من خلال فيلمين: أرهق وهو يبحث عن منتج 
لهماء فيلم «الرسالة» وفيلم الثائر المجاهد «عمر المختار». فطرح العقاد من خلال 
الفيلمين اليعدين الحضاري والمقاوم واللدين لا يتفصلان 2 تاريخ الأقة؛ وذجح 3 
ذلك؛ حتى أن الولايات المتحدة اشترت لجيشها مائة ألف نسخة من فيلم «الرسالة» 
قبيل غزو أفغانستان لإفهامه الإسلام. مات وي قلبه غصتان: غصة عدم تمكنه من 
جمع ٠٠١‏ مليون دولار لفيلم «صلاح الدين»؛ والغصة ١‏ 
عربية إسلامية منافسة لهوليود. أما نحن جمهوره فترك لنا غصة أن يموت 
صاحب «الرسالة» على يد من يدّعي تمثيل الرسالة. 
عمر حسن 
تواكشوط/ موريتانيا 
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حناس 


,المشكلة أنك متفائل دائماً وتصدّق تلك الشعارات الفضفاضة» 

نطق صاحبي كلماته وإمارات الغضب تتقافز على وجهه مستطرداً ذخ 
غيظ: 

- أنت لا تفهم 

ابتسمت متصنعاً سعة الصدر؛ ورددت عليه بلهجة بدأ الحنق يتسرب إ ليها: 
- ما الذي لا أفهمه يا فصيح 

- أنت لا تفهم أن قضيتنا منتهية ومتفق عليها من الساسة الكبار 

-يا أخي لماذا ألمح بذ الهجتك نبرة اليأس؟9 

- لأني أرى أنه سيتم وقف الانتفاضة وسحق المقاومة كما يريد الصهاينة 
والأمريكان 

- هذا لن يحدث بإذن الله فقد حاول العدو فعل هذا من قبل وباء بالفشل 
- لا يمكن مقاومة الإسرائيليين إلى النهاية 

- كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 

-هذه مجرد أوهام 

-هل كلام الله أوهام 

-لا بالطبع!! و لكنني أشعر بأن هناك مؤامرة تحاك ضد المقاومة وبالذات 
حماس 

- يا سيدي لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 

- ها هي المشكلة ف أنكم مفرطون بالثقة بأنفسكم لا تأبهون بشيء 

- وهل الثقة بالنفس عيب 

عصبية غير مبررة رد بصوت حاد: 

- ستوافقون على التسوية شئتم أم أبيتم 

بنفاد صبر قلت له: 

-اطمثن فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 

ثم سألته محاولاً إدارة دفة حوارنا الساخن 

- بالمناسبة مبارك مولودك الجديد 

.4 أسى وحزن غريب رده 

-شكراً لك مع أنني حزين لأنه سيولد ل ظروف تعيسة كالتي نعيشها 

-يا أخي كن متفائلاً.. 

- وما الذي يدعوني لذلك5 

قلت له 4 تعاطف حقيقي: 

-يبدوأته لا يجدي معك شي؛ وبالمناسبة ما الاسم الذي أطلقته على طفلك؟ 
ابتسم صاحبي المتشائم قائلاً: 

-لقد أسميته اسماً يناسب هذه المرخلة.. 

واستطرد بجذل والدماء تتصاعد إلى رأسي من الفيظ: 


- لقد أطلقت عليه اسم حماس! 
أسامة عمر أبو زيد 
رفح/فلسطين 
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5 5 3-3 
فانصادق الوقت لنصرة الأمة 0 
قصة العرب والمسلمين مع الوقت وتبذيره تعكس جهلاً بقيمة أعمارنا وحياتنا 
التي هي باختصار «الوقت». الكل يشكو من ضيقه والحا » والكل يسعى 
القتله وتضييعه دون أداء مهمة مكلف بها. لا توجد أمة ذ التاريخ أوصاها 
دينها بالوقت كما أوصى الإسلام أتباعه؛ فالمرء يسأل يوم القيامة عن عمره 
فيما أفناهء وعن شبابه فيما أضاعه؛ أما ‏ القرآن الكريم فأقسم سبحانه 
بالعصر (أي أقسم بوقت معين) أن الإنسان لفي خسر؛ وبعضهم فسر أنه بخ 
خسرإن لم يستثمرالوقت. 
الأمّة التي تنهض فجراً تصلي وتستغضر ثم تقوم إلى عملها؛ أين 
هي قدوة للأمم # قضاء المصلحة واجتناب اللهو؟ إن نهضة أي أمة 
لا يمكن أن تتم دون إدراك أهمية الوقت والشعور بالخطر من تبديده؛ حتى 
أن المفكرالمسلم الكبير مالك بن نبي قد جعل الوقت من عناصر الحضارة التي 
يريد أبناؤها أن ينهضوا بهاء فعناصر الحضارة عنده: الإنسان؛ التراب» 
الوقت. فمهما ملكنا من التراب (أي المواد الخام) فلا يمكن أن تبني إنساناً 
يحمل الحضارة إلا إذا استثمرنا وقت هذا الإنسان # تطوير فكره ليكون 
إنساناً مبدعاً. 
نحن # سباق مع الزمن كل الأمم تسعى إلى التقدم. هناك أمم كانت 
متخلفة قبل عقود واليوم هي 4 تطور تقني وضعها يذ مقدمة الأمم؛ كل ذلك 
الأنها استثمرت وقتها وعرفت معنى المحافظة عليه. إن إدارة الوقت أهم عنصر 
من عناصر الإدارة التي يمكن أن يتعلمها أي مدير ناجح. فقبل أن تسأل عن 
نجاح أي مؤسسة اسأل عن استثماز مديرها وموظفيها للوقت. وما ينطبق 
على المؤسسة ينطبق كذلك على الدولة والأمة. ولعلمائنا السابقين الكثير من 
الوقفات تبين مدى اشتمامهم بالوقت يوم كانت حضارتنا ‏ مقدمة 
الحضارات. فهذا العالم الرياضي البيروني وهو على فراش الموت يسأل عاناً 
آخر عن مسألة رياضية شغلته؛ فيسأله ذلك العالم كيف تسأل وأنت 4 هذا 
الوضع؟ فيرد البيروني أيهما أفضل أن أموت وأنا أعلم أو لا أعلم؟ وما إن 
يجيبه ذلك العالم حتى تصعد روحه إلى بارئها. فلنصادق الوقت لأنه نقيض 
الضياع وحتى لا يصدق علينا ما قيل يوماً إن العرب يضيعون ‏ اليوم من 
الوقت ما يمكّنهم من الوصول إلى مذنب هالي سيراً على الأقدام. 
محمد محمود 
الخرطوم/السودان 


فلسطين ا مسلمة "1١‏ 


يجب الوقوف # وجه حماس ومنعها من المشاركة # الانتخابات. حماس 

المناطق ليست كحزب الله؛ هي أشد وأكثر قوة وتأييداً.. لن نسمح لخماس 
باحتلال مكانة سياسية رسمية على الخارطة. 

سيلفان شالوم 

وزير خارجة العدو 


عرفات لم يعد يمثّل شيئاً لا للقياديين الإسرائيليين ولا للرأي العام. 
عرفات رمز الشر المطلق 2 نظر معظم الإسرائ 


كاتب صهيوني 


المقاومة الشريفة هي التي تستهدف الاحتلال الأمريكي ومشروغه 

السياسي والعسكر: ن عمليات ضد المدنيين لا علاقة له بالمقاومة» 
وهو يمثّل الإرهاب المشبوه. 

الشيخ جواد الخالصي 

لح دن مرا 


أسوأ شيء ممكن أن يحصل لسؤريا هو أن يقوم على حدودها نظام 
إسلامو-فاشي # عراق غير مستقر. هل تريد سؤريا 10 مليوناً من 
الإخوان المسلمين على حدودها. 3 

الجنرال الأمريكي مارك كيميت 


لن نقبل بجعل لبنان حقل اختبار أو بجعل لبنان موقعاً لاستهداف 
سوريا أو لاضعاف نضال الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة. 
نبيه بري ( 


رئيس البرمان اللبتاتي 


لقد فتحت كل الملفات الأأمنية تحت حجة التحقيق (# اغتيال الحريري) 
: 1 : مر 

ولا ندري لمن أرسلت: ولدينا قلق من أن الإسرائيلي أضبح مطلعاً على كل 

ما يتصل بأمننا القومي. 1 


الصين تواصل العمل على رفع مستوى حقوق الإنسان.. إلا أن التقدم 
يجب أن يعكس ظروف الصين الوطنية والبلاد سيصبح لديها سياسات 
ديمقراطية بمواصفات صينية. 1 
الرئيس الصيني جينتاو 
يرد على بوش || 


ائب محمد رعد 1 . 
رئيس كتلة حزب الله النيابية 


اتهم تقرير أصدرته «الهيئة العامة 
للاستعلامات الفلسطينية:, الحكومية 
والذي يرصد بشكل أسبوعي 
الاتتهاكاتالإسرائيلية للتهدئة: 
(إسرائيل) بانتهاك التهدئة حوالي 
ألف ا مرة 

وأوضح التقرير أنه ف الأسبوع 
الأخير. قتل جيش الاحتلال خمسة 
فلسطيتيين فيما أصاب ١5‏ آخرين 
واعتقل ١١4‏ شخصاً. ب حين ارتكب 
4 انتهاكاً بحق الفلسطيتيين * 
أسبوع واحد تمثلت 4# أعمال إطلاق 
ناروقصف واقتحامات وإقامة حواجز 
وإغلاقات بالاضافة إلى مصادرة 
الاراضي. 

وتابع التقرير أنه بذلك «يرتفع 
عدد الانتهاكاتالتي قامت بها 
(إسرائيل) إلى 17851 انتهاكاً. سقط 
خلالها ١١١‏ شهيداً و10 جريحاًء 
وتم اعتقال 8١94‏ مواطناً وبلغ عدد 
عمليات إطلاق التار ١8١17‏ عملية: 2 
حين أقام الجيش الاسرائيلي "01١‏ 
حاجزاً ووصل إجمالي مساحة 
الاراضي التي تمّت مصادرتها إلى 
407 ؛ دونماً. وكانت هتاك أعمال 
تجريف واقتلاع للأشجار بلغت ١١7‏ 
مرة. كما قامالمستوطنونب15اه 
اعتداء علو المواطثين 
الفلسطينيين». 
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الشهيد سامر عبد الهادي دواهقة 


2 ولد المجاهد القسّامي سامر دواشقة في مدينة سلفيت بتاريخ 1997/4/17: 
لأسرة فلسطينية متدينة: وله من الأشقاء ثلاثة ذكور وأختان: ومنن نعومة 
أظفاره التزم الصلاة والدروس الدينية # مساجد المدينة. 
عندما انطلقت الانتفاضة الأولى عام 14417؛ شارك 2# مقاومة الاحتلال: على 
الرغم من صغر سنّه 4 ذلك الحين؛ فلم تكن تمر آلية عسكرية أو دورية راجلة لجيش 
الاحتلال من أمامه: إلا ويرشقها بالحجارة وبالزجاجات الفارغة. حسب ماأكد 
أصدقاؤه. وعندما انطلقت انتفاضة الأقصى المباركة: التحق سامر بكتائب الشهيد عز 
الدين القسّام فكان المجاهد المثابر والقائد المقدام. 
تلقى سامر تدريباته النظرية والعملية على أيدي القائد القسامي الشهيد محمد 
بلاسمة: التلمين السادس ليحيى عياش (حسب ما وصفته الصحافة الصهيونية) 
فتعلم سامر إعداد القنابل والمتفجرات وساعده # ذلك تخرجه من معهد الجيطان 
نابلس وحصوله على شهادة هندسة إلكترونية. 
وبعد استشهاد القائد عبد الله الدويك وزميله واي الشعيبي اللذين 
قتلا ثلاثة جنود صهاينة قبل استشهادهما 2 أحد المنازل ‏ قرية قراوة 
بني زيد» استلم المجاهد سامر قيادة كتاتب القسّام 4 سلفيت؛ واتطلقت 
العملياتالقسّامية التي أفقدت جيش الاحتلال ‏ المنطقة هيبته 
ورسّخت مشاعر الخوف والفزع # نفوس المستوطنين. 
جيش الاحتلال: والذي رصد إمكانيات عسكرية ولوجستية كبيرة 
لاغتيال المجاهد سامر: كان يقتحم بين الحين والآخر منزل عائلة 
دواهقة مهدداً ومتوعداً بتصفية تجلها سامر؛ فما 
كان من العائلة إلا أن تجيب على لسان أحد 
أغرادها قائلة: إن قُتلَ فلهُ الجنة؛ وسامر يعرف 
كيف بيموته أما أنتم ضيكون مكانكم جهنم إما 
على يديه أو على يد إخوانه # كتائب القسام». 
منأكثرالمحطات المتميزة تفجيره 
الحافلة صهيونية وجرح ثلاثة بداخلها. 
وبعد استشهاد صديقه جهاد 
حسان أبونعيم أحد أعضاء كتائب 
شهداء الأقصى؛ أقسم المجاهد سامر أن 
يثأرله؛ فكان أن كمن بالقرب من 
مغتصبة (حلميش) وأمطر سيارة أحد 
المستوطنين بالرصاص ولم يعترف 
العدوإلا بإصابة واحدة: هذا إضافة 
العشرات العملياتالعسكرية التي تفذها 
القائد القسّامي سامر دواهقة ضد الاحتلال خلال 
مسيرته الجهادية. استشهد # اشتباك مسلح بعد نقاد 
ذخيرته خلال معركة حامية. 


الشهيد البطل أمجد أنو رهرفات 


ولد المجَاهد أمجد أتور أحمد عرفات بتاريخ 1558/10/5 2# مدينة غزة والتي تعتبق 
مدينته الأصلية أيضاً؛ له ثمانية أخوة وأخت واحدة هو أوسطهم: ويعتير والدهم أحد 
مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين ب قلسطين. ومنذ صغ رأمجد تربى تربية إسلامية 
قوية على أساس سليم من العقيدة. ويعتبر أحد تلاميذ الشيخ الشهيد أحمد ياسين 
حيث تربى هو وأخوته على يد الشيخ منذ صغرهم # المجمع الإسلامي بمدينة غزة. 
كان للمجاهد القسامي أمجد رحلة طويلة ‏ سجون ومعتقلات الاحتلال 
الصهيوني؛ فسجن ست مرات أولها عام 14/4 وآخرها قبل قدوم السلطة إلى الأراضي 
الفلسطينية: ومعظم أحكامه # السجون كانت إدارية؛ وهذه الرحلة من الاعتقال 
جعلت للدور الدعوي لديه مذاقاً خاصاًء حيث واصل طريق الدعوة رغم الإغراءات 
التي قدمت له من أطراف مختلفة. 

انضم أمجد إلى صفوف حركة حماس بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني 
للمرة الأولى عام 19/4 4 سجن «النقبء الصهيوني؛ وداخل السجن تعرف على 
شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس ليصبح أحد 

أعضائها: وبعد أن أفرج عنه بدأ حياته الجهادية 4 صفوف حركة حماس» 

واتضم إلى كتائب القسام ف عام ٠1440؛‏ وكان على علاقة مع قادة 

ومؤسسي القسام ‏ غزة أمثال طارق دخان وياسر الحسنات والشيخ 

الشهيد صلاح شحادة. 

وبالرغم من أنه تحمل أعباء الجهاد إلا أنه كان زوجاً رحيماً بزوجته 

وأباً مربياً لأبنائه. حيث له ثلاث بنات وولد واحد «حازم». وكاتت لأمجد 

موهبة رزقه الله عز وجل بها وهي تصميم الأعمال والمجسمات 

الفنية وأعمال الديكور الخشبية؛ وأشرف على مجسم 

لخارطة فلسطين أهداها لشيخ فلسطين الشهيد 

أحمد ياسين. أكمل أمجد دراسته الإعدادية 

والثانوية # آخر سنوات من عمره؛ وتقدم 

الامتحان الثانوية العامة هذا العام ه١٠.‏ 

القي الشهيد ربه بعد أن صلى الجمعة 

المسجد العمري الكبير وسط غزة حيث 

توجه إلى بيته؛ ثم خرج ف مهمته 
الجهادية هو ورفاقه؛ فكان موعده مع 
الرفيقالأملى هووثلاثة من 
الشهداء: الشهيد عادل غازي هنية: 
والشهيد عاصم مروان أبوراس» 
والشهيد صابر محمد أبو عاصي يوم 
الجمعة 2000/1/16 جريمة اغتيال 
صهيونية نفذتها طائرات الاحتلال حين 
قصفت سيارة كان يستقلّونها ب أحد شوارع مدينة 

غزة أثناء تأديتهم تواجبهم الجهادي.ا 
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